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ــــراً عـــلـــى جــمــلــة مــــن »مـــؤتـــمـــرات  يـــتـــســـارع الـــعـــمـــل مـــــؤخـ
المعارضة« وفي مقدمتها القاهرة والرياض وغيرهما. 
ورغم التمايزات العديدة بين هذه المؤتمرات، إلا أنها 

تشترك بالمسائل التالية:
أولًا: تشكل مــؤشــراً على اقتناع دول إقليمية مختلفة 
بأن الحل السياسي القادم في سورية هو قدر ينبغي 
ــنـــا لا يــنــبــغــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال وضـــع  الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. وهـ
إشــارات مساواة في نوايا العواصم والمدن المختلفة 
الــمــضــيــفــة لاجــتــمــاعــات »الـــمـــعـــارضـــة« أو »الــمــعــارضــة- 
نــظــام« تــجــاه الــحــل ومــســاراتــه. فــمــثــاً، فــي حــيــن تدفع 
الـــقـــاهـــرة بــاتــجــاه الـــحـــل الــســيــاســي الــمــحــافــظ مـــن حيث 
الــمــبــدأ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة وســيــادتــهــا أرضـــــاً وشــعــبــاً، 
فـــإن الـــريـــاض تـــحـــاول الـــدفـــع بــاتــجــاه عــرقــلــة هـــذا الــحــل 
ــــولًا إلــــى حـــد الــمــغــامــرة  أو تــفــصــيــلــه عــلــى قــيــاســهــا، وصــ
بتفتيت سورية، بينما تكتفي الأستانة محرجة بطلب 
عدد من مجموعات المعارضة السورية بتقديم مساحة 
سياسية لهم، مع تأكيدها على عدم التعارض مع مسار 

موسكو-جنيف.
ثانياً: في الوقت الذي يقدم فيه دعاة هذه المؤتمرات 
من المعارضين السوريين مؤتمراتهم باعتبارها فرصةً 
الــســوريــة و»تــوحــيــد«  المعارضة  لـ»تجميع«  ومــحــاولــة 
رؤاها- وهو أمر ضروري ومطلوب في كل الأحوال، 
من أجــل حل الأزمــة وإنــهــاء الكارثة السورية سريعاً- 
ــهــا جميعها قـــد أظـــهـــرت، وانـــطـــاقـــاً مـــن تحضيراتها  فــإنّ
الأولية، قــدراً عالياً من الإقصائية والانتقائية والتفرد 
بــمــا يــؤكــد اســتــمــرارهــا ضــمــن عــقــلــيــة »الـــحـــزب الــقــائــد«، 
وذلك خلافاً لاجتماعات موسكو التشاورية التي فتحت 
الــبــاب للجميع، ودون أيــة اســتــثــنــاءات أو إمــــاءات أو 
شروط مسبّقة، بما يعكس بالمحصلة الجدية الروسية 
في السعي للوصول إلى حل حقيقي للأزمة السورية.

ثــالــثــاً: وأيـــضـــاً خـــافـــاً لــلــقــاءات مــوســكــو الــتــي كـــان فيها 
وزن هــــام لـــقـــوى الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة الـــســـوريـــة، فـــإنّ 
الــوزن الأساسي ضمن المؤتمرات الأخــرى، وانطلاقاً 
مـــن تــحــضــيــراتــهــا ومــــا تـــم إعـــانـــه عــنــهــا حــتــى الآن، هو 
لأقــســام وشــخــصــيــات مــن مــعــارضــة الــخــارج لــم يــعــد لها 
وزن يعتد به في الداخل السوري، ما يجعل الهدف من 
هذه المؤتمرات هو تحويلها إلى منصةً لإعادة تصدير 
هـــذه الــشــخــصــيــات والــتــشــكــيــات وتــعــويــمــهــا، فــي تــكــرار 
لتجربة الــمــجــلــس، ثــم الائــتــاف الــلــذيــن اعــتــمــدا أســاســاً 
على »الاعتراف الدولي«، الأمريكي خاصةً، المباشر أو 
عبر »الحلفاء«، وليس على الوزن والتأثير الداخليين.
رابعاً: إنّ العمل على تشكيل كيانات جديدة في الخارج، 
ــار الـــمـــحـــاولات  ــ لــــن يـــخـــرج بـــحـــال مــــن الأحــــــــوال مــــن إطــ
الــســابــقــة )مـــجـــلـــس- ائـــتـــاف وغـــيـــرهـــمـــا(، والـــتـــي كــان 
هــدفــهــا مـــصـــادرة تمثيل الــمــعــارضــة الــســوريــة والــشــعــب 
الــســوري، وثبت فــي النهاية أنها تمثل، أكثر مــا تمثل، 
بــهــا، وبــمــا يسهم  إرادة وأهــــداف داعميها والمعترفين 
في المحصلة في بعثرة صفوف المعارضات السورية 
ــثـــر، وتـــبـــديـــد الــمــســاعــي الــحــقــيــقــيــة لــتــوحــيــد  الـــتـــعـــدديـــة أكـ
جهودها وأطـــر عملها لمصلحة إنــهــاء الأزمـــة والكارثة 

اللتين يعاني منهما الشعب السوري.
إنّ أولئك الساعين إلى خلق أوزان لأنفسهم بالاستناد 
إلى مؤتمر هنا أو مؤتمر هناك، إلى دعم هذه الدولة 
أو تـــلـــك، لـــن يـــكـــون لــهــم وزن جــــدي مـــع تـــقـــدم العملية 
السياسية إلا بقدر ما يمثلون من السوريين حقاً، تماماً 
مثلما لا ينبغي تأييد موقف هذا البلد أو ذاك إلا بمقدار 
ــاً، والــمــتــمــثــلــة  ــقـ وقـــوفـــه مـــع قــضــيــة الــشــعــب الــــســــوري حـ
ــــف  ــــوم بــــــضــــــرورة وقـــــــف الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي ووقــ ــيــ ــ الــ
الـــعـــنـــف وإطــــــــاق الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة وتــوحــيــد صــفــوف الــســوريــيــن كلهم 
ــــاب، وصـــــولًا إلــــى الــتــغــيــيــر الــوطــنــي  ــ فـــي مــواجــهــة الإرهـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري والـــعـــمـــيـــق والــــشــــامــــل، ســيــاســيــاً 

واقتصادياً اجتماعياً. 
ودون هــذه المحددات، فــإنّ أي مؤتمر للمعارضة، أو 
لقاء، أو تفاوض بين المعارضة والنظام، لن ينتج إلا 
تـــأخـــيـــراً لــلــحــل وتــعــمــيــقــاً لــلــجــرح الــــســــوري، ولــــن يــكــون 
لأصــحــابــه مستقبل حــقــيــقــي، كــمــا لــم يــكــن لــســالــفــاتــه من 
ــاتــــت تـــشـــاطـــر كــل  مــــؤتــــمــــرات وتـــشـــكـــيـــات خــــارجــــيــــة، بــ
أمراء الحرب المسؤولية عن تأخير الحل أمام الشعب 

السوري، الذي بات الوقت بالنسبة إليه »من دم«..!

الوقت السوري »من دم«..!!
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شؤون عمالية

الملتقى الاقتصادي العمالي 
الأول بين موقفين؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

مـــجـــرى الـــجـــلـــســـات الـــتـــي عـــقـــدهـــا الاتــــحــــاد الـــعـــام 
ــقــــى  ــتــ ــلــ ــمــ لـــــنـــــقـــــابـــــات الــــــعــــــمــــــال تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان »الــ
مـــقـــومـــات  لـــــدعـــــم  ـــالــــي الأول  ــمـ ــعــ الــ الاقــــــتــــــصــــــادي 
ــمـــوعـــة مــن  ــيـــهـــا مـــجـ ــــمـــــود« والـــــتـــــي شــــــــارك فـ الـــــصـ
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن والـــنـــقـــابـــيـــيـــن وغـــرفـــتـــي الــصــنــاعــة 
ــتـــجـــارة. تــلــك الــجــلــســات والـــــــردود تــمــحــورت  والـ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــن الــــســــيــــاســــات الاقــ ــــمـــــوقـــــف مــ حـــــــول الـ
الــلــيــبــرالــيــة واقــتــصــاد الــســوق »الاجــتــمــاعــي« من 
ــــدور والـــفـــعـــل فـــي خــلــق الــمــنــاخــات الــتــي  حــيــث الــ
جعلت مــن إمكانية انفجار الأزمـــة الوطنية أمــراً 
ــاً، بـــكـــل أبـــعـــادهـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــعـ ــ واقـ
والاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي الانــقــســام فــي المواقف 
الذي بدا واضحاً وجلياً ومعبراً عن واقع الحال 
السياسي والاقتصادي، بين من يريد الاستمرار 
بــتــلــك الــســيــاســات ويــعــتــبــرهــا انـــجـــازاً للحكومات 
المتعاقبة وأن الاستمرار فيها يؤمن »التطور« 
الاقتصادي المطلوب، وبين من يــرى ضــرورة 
ــــع الـــمـــصـــلـــحـــة  ــتـــــوافـــــق مــ ــ ــا لا تـ ــهــ مــــواجــــهــــتــــهــــا كــــونــ
الــوطــنــيــة لــلــشــعــب الـــســـوري، وهـــي رأس حــربــة 
في الهجوم على مكتسبات وحقوق السوريين، 
عــبــر اخــتــراقــهــا لــجــهــاز الـــدولـــة وتــســخــيــره لنهب 
الـــثـــروة ومــركــزتــهــا. وكـــانـــت الــــــدلالات عــلــى هــذا 
واضــحــة مــن خــال معادلة الــدخــل الوطني التي 
تبين حجم الثروة المنهوبة، حيث أنكر البعض 
للسياسات  يكون  أن  والمعقبين  المداخلين  مــن 
الاقــتــصــاديــة أي دور بــمــا نــحــن فــيــه الآن، ورد 
الواقع الحالي إلى المؤامرة الخارجية ولا شيء 

آخر غير المؤامرة.
ــــامـــــت بـــــه مـــــن تــحــضــيــر  الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة بــــمــــا قـ
ــذا الـــمـــنـــتـــدى  ــهــ ــيــــاغــــة لـــلـــمـــحـــاور الأســــاســــيــــة لــ وصــ
الحواري، تكون قد فتحت الباب على مصراعيه 
بــمــا تملك مــن وزن ســيــاســي واجــتــمــاعــي، يمكن 
ــامــــع فــي  ــنــــي جــ ــلــــورة مــــوقــــف وطــ اســــتــــثــــمــــاره لــــبــ
أساسه  الليبرالية،  والــقــوى  السياسات  مواجهة 
بأغلبيته  الـــســـوري،  للشعب  الــجــذريــة  المصلحة 
الــفــقــيــرة ومــنــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة الأكــثــر 
تـــضـــرراً مـــن تــلــك الــســيــاســات، وهــــذا يــتــطــلــب من 
الحركة صياغة برنامجها الوطني لمجمل الواقع 
الطبقة  أيــضــاً تعبئة  الــــذي يتطلب  الاقـــتـــصـــادي، 
الــعــامــلــة الــســوريــة بــاتــجــاه الـــدفـــاع عــن مصالحها 
وحــقــوقــهــا الــوطــنــيــة، فــي إعــــادة تشغيل المعامل 
وزيـــــــــادة انـــتـــاجـــيـــتـــهـــا، والـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه تــحــســيــن 
مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا الـــــذي تـــدهـــور إلــــى الـــحـــدود 
القصوى، بسبب النهج الاقتصادي السائد الذي 
دافـــع عــنــه ممثلو الــحــكــومــة الــحــاضــريــن للملتقى 
الـــحـــواري وخـــاصـــة، ســيــاســة تــبــديــد الاحــتــيــاطــي 
ــقـــدي بـــضـــخ الــــــــدولار والــمــســتــفــيــد مـــنـــه قـــوى  ــنـ الـ

النهب والفساد والاحتكار.
إن التوافق في المواقف التي كانت واضحة بين 
كوادر الحركة النقابية، والحاضرين الذين أدلوا 
بدلوهم في الرد على أصحاب الليبرالية، وبين 
الــشــخــصــيــات ومــمــثــلــي الـــقـــوى الــوطــنــيــة، يعكس 
طبيعة الــمــعــركــة الــحــالــيــة والــقــادمــة لأي اقتصاد 
نريد من أجل تحقيق توزيع عادل للثروة يؤمن 

أعمق عدالة اجتماعية.

ما مصير 600 عامل مفصول في محلج الحسكة؟

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

»قــاســيــون« تلقت رســائــل، واتــصــالات من 
ــــددٍ مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــمــحــلــج الـــذيـــن تم  عـ
ــــر الأســــبــــاب،  فــصــلــهــم تـــعـــســـفـــيّـــاً، ودون ذكـ
ــــال: »أن وزارتــــــــــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ يــــقــــول الـ
والـــعـــمـــل، عــلــى قــنــاعــة تـــامـــة أن الــعــمــل في 
الإنتاجية  الــمــؤســســات  بقية  كما  المحالج 
الهامة يحتاج إلى خبرة طويلة، والعمال 
في محلج الحسكة يمتلكون خبرة كبيرة 
عــلــى مـــــدار ســـنـــوات لالــتــصــاقــهــم الــمــبــاشــر 
بالفلاحين أولًا وبالعملية الإنتاجية ثانياً، 
ــلــــة بــكــل  ــامــ ــلــــى درايــــــــــة كــ وهـــــــم أصــــبــــحــــوا عــ

شاردةً كبيرة وصغيرة تخص عملهم«.

فصل تعسفي
فيما يقول أحد الإداريين: »من الظلم لهم 
ولــلــمــحــلــج فــصــلــهــم بـــهـــذا الــشــكــل دون أي 
ســـبـــب، وخـــســـارة خــبــراتــهــم وتــجــربــتــهــم«، 

ــــاً: هـــــــل تـــــــم فـــــصـــــل وإيــــــــقــــــــاف كـــل  ــائــ ــ ــــســ ــتــ ــ مــ
ــنـــشـــآت الــتــي  ــمـ الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــمـــعـــامـــل والـ
لا تــعــد ولا تــحــصــى الــمــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل 
بسبب الأزمة، أن الفصل فقط من نصيب 
هـــؤلاء الــذيــن قــضــوا جــل عــمــرهــم فــي هــذا 
المحلج؟ مضيفاً إن كانت أســبــاب الفصل 
لتوقف المحلج عن العمل بسبب الحرائق 
والــســرقــات وعـــدم تــوافــر اعــتــمــادات مالية 
مـــــن الـــــــــــــوزارة الـــمـــعـــنـــيـــة فــــهــــذا لــــيــــس ذنــــب 
العمال، بل ذنب الجهات المختصة التي لم 
تحمِ المحلج، وهذا يعني بالضرورة إعادة 
الــنــظــر فــي أوضــــاع الــكــثــيــر مــن الموظفين 
الــذيــن يجلسون وراء مكاتبهم  والعاملين 
دون عمل، ومــع ذلــك يتقاضون رواتبهم 
ــــل شــهــر  ــايــــة كــ ــهــ ــعــــد نــ ــلــــة بــ ــامــ وأجـــــــورهـــــــم كــ
بحجة الحفاظ على المحلج كهيكلية قائمة 
فــقــط لا غــيــر، وإلا فلتتم مــعــامــلــة الجميع 

بالطريقة ذاتها!!.‏‏

شاهدٌ من أهله
يــــؤكــــد أحـــــد أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي أن 
القرار لم يكن له أي أساس قانوني، لهذا 
مـــن الــطــبــيــعــي الــمــطــالــبــة بــعــودتــهــم جــمــيــعــاً، 
وخـــاصـــة مـــن بــقــي مــحــافــظــاً عــلــى الــتــصــاقــه 
ــــن رغــــــــم الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــمـــســـتـــمـــرة،  ــــوطـ ــالـ ــ بـ
والأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة الــصــعــبــة فـــي أحــايــيــن 

عديدة.
حكاية هــؤلاء العمال بــدأت حين تم فصل 
ــــال مــحــلــج  ــــمـ ــــامـــــل مـــــن عـ ــــر مـــــن 600 عـ ــثـ ــ أكـ
الحسكة من عملهم دون أيّة أسباب تذكر 
الـــمـــتـــوقـــع أن  ــلـــمـــهـــم، وكــــــــان مـــــن  ودون عـ
تجتمع لجنة الأســبــوع الــفــائــت، مــع وزيــر 
الــعــمــل »خــلــف الــعــبــدالله« مــن أجـــل إصـــدار 

قــــرار بــإعــادتــهــم لــلــعــمــل، لــكــن لـــم يــظــهــر أيَّ 
قـــــرار، ولا نــعــلــم إن عــقــد الاجـــتـــمـــاع أم تم 

إلغائه أصلًا!!.
وزيــر العمل كان قد لــوّح في وقت سابق 
ــمـــال فــــي أقــــــرب وقــــــت، ووفــــى  ــعـ ــــادة الـ ــــإعـ بـ
بـــوعـــده لــكــن الــــقــــرار لـــم يــشــمــل إلا مـــن تم 
فصله فــي مــوســم 2014 – 2015، ولأنهم 
ــانــــوا مــفــصــولــيــن فــــي الــــعــــام الــــــذي ســبــقــه  كــ
لــم يتم إعــادتــهــم، ولأنــهــم كــانــوا مفصولين 
فــي هـــذا الــمــوســم لــم يــســتــفــيــدوا مــن كتاب 
وزيـــــر الـــعـــمـــل، مــمــا اضـــطـــر مـــديـــريـــة الــعــمــل 
بـــالـــحـــســـكـــة بـــــإعـــــادة الـــــقـــــرار لــــوزيــــر الــعــمــل 
ــادة أيــضــاً على أســاس  لتغيير صيغة الإعــ
جميع المفصولين بمن فيهم لموسم 2013 
– 2014، وهكذا يرجعون دون منغصات 
بعد أن أصــبــحــوا مــشــرديــن فــي الــطــرقــات، 
ــــات الـــحـــســـكـــة  ــاحــ ــ ــــي ســ ــــال مــــيــــاومــــة فــ ــمــ ــ وعــ

وشوارعها.

إنقاذ 600 عائلة
»قاسيون« تضم صوتها للعمال، وتطالب 
بإعادتهم للعمل، لأن إعادة هؤلاء العمال 
لــلــعــمــل يـــعـــنـــي إنــــقــــاذ 600 عـــائـــلـــة ســـوريـــة 
ــــل الأوضـــــــــاع  ــــي ظــ ــــوع فــ ــ ــــجـ ــ ــقــــر والـ ــفــ ــــن الــ مــ
ــتــــصــــاديــــة؛ والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الــتــي  الاقــ
يــعــيــشــهــا مــعــظــم الـــســـوريـــيـــن جـــــراء الأزمــــة 
الــتــي طــالــت أمـــدهـــا، هــــؤلاء الـــذيـــن حــرمــوا 
من دخل شهري هو الوحيد لسد الرمق، 
وتــأمــيــن أدنـــى حـــدود متطلبات المعيشة، 
خـــاصـــة وأن الــبــعــض مــنــهــم لـــه مـــن الــعــمــل 
أكثر من عشرين سنة، ومنهم من تجاوز 
الـــــثـــــاثـــــيـــــن، فــــهــــل يـــــصـــــدر قــــــــــرار الإعــــــــــــادة، 

وينصفهم بحقهم بالحياة والعمل؟!.

ــيــــن الــــشــــؤون  ــــة أمــ ــــوريـ أشـــــــار الـــنـــقـــابـــي عـــمـــر حـ
الاقتصادية في مداخلته بالملتقى الاقتصادي: 
»أنــه مــن الصعب اعتماد نسبة دقيقة لارتفاع 
الأسعار، إلا أن معظم الدراسات والإحصاءات 
والـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة تــشــيــر إلــــى أن قيمة 
الدولار ارتفعت خلال الأزمة على الأقل أربعة 
ــــل(، وأدت  أضــعــاف )نــؤكــد هــنــا عــلــى كــلــمــة الأقـ
إلى ارتفاعات في الأسعار تراوحت من 2 إلى 
5 أضعاف؛ وحسب الأرقــام الرسمية الأخيرة 
الــتــي نــشــرهــا الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء في 
منتصف العام الماضي، تؤكد أن نسبة ارتفاع 
ــة؛ وحــتــى عـــام 2013  الأســعــار مــنــذ بــدايــة الأزمــ
ــــد وصــــلــــت إلــــــى 173%، وقــــبــــل الأزمـــــــــة كـــانـــت  قـ

نسبة السكان تحت خــط الفقر الأدنـــى تشكّل 
فــي نــهــايــة عـــام 2009 حــوالــي 12,3% مــن عــدد 
الــســكــان، أي نــحــو 2,358 مــلــيــون نــســمــة، وقــد 
ــــة، لتصل  زادت  الــنــســبــة خـــال ســـنـــوات الأزمــ
التقديرات الأخيرة إلى 34,3% من إجمالي عدد 

السكان«.
وأشار حورية إلى »أن عدد المشتغلين الذين 
ــلـــة حــــوالــــي 4,9  ــامـ ــعـ ــلــــب الـــطـــبـــقـــة الـ يـــمـــثـــلـــون أغــ
مـــايـــيـــن مــشــتــغــل يــعــمــل 53% مــنــهــم فــــي قــطــاع 
الخدمات، وأن نسبة البطالة قد ارتفعت خلال 
الأزمة من 8,8% عام 2010 إلى 40% من حجم 
قــوة العمل البالغ تعدادها قبيل الأزمــة 5,481 
ملايين عامل، والجديد أن البطالة ارتفعت في 

أوساط العاملين بالصناعة.
فيما أكد تقرير أممي، صدر مؤخراً، على أرقامٍ 
مضاعفة، إذ أكــد أن 78% من السوريين باتوا 
تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة قاربت الـ 
50% من اليد العاملة، وذلك في ظل الأزمة التي 
تعيشها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، الأمر 
الـــــذي جــعــل الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل عـــــام، والــطــبــقــة 
العاملة على وجه الخصوص يواجهون ظروفاً 
اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم، 
بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات 
المعامل  الكثير مــن  العسكرية، إضــافــة لإغـــاق 
والــمــنــشــآت، وتـــرافـــق ذلـــك مــع ارتـــفـــاع جنوني 

للأسعار بلع الأخضر واليابس.

تعد محافظة الحسكة أولى المحافظات بزراعة القطن 
حيث يصل إنتاج المحافظة أكثر من 230 ألف طن من 
الذهب الأبيض، الذي كان يعمل به عدد كبير من الأيدي 

العاملة. أما المحلج فقد توقف عن العمل، والمخازين 
تعرضت للسرقة مراتٍ عديدة في الأزمة، وفقد المئات 

من العمال فرص عملهم بالمحلج.‏

الحرائق والسرقات وعدم توافر اعتمادات 
مالية ليست ذنب العمال بل ذنب الجهات 

المختصة!!

نسبة البطالة قاربت الـ 50% من اليد العاملة والفقر في ازدياد
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شؤون عمالية

إن قانون 
العمل، حدث 

اجتماعي، 
يجب أن يعبر 
في جوهره 

الأساسي 
عن مصلحة 

العمال 

إحذروا أيها العمال... 

أصحاب العمل رفضوا تعديلات قانون العمل!!

ǧǧمراسل قاسيون

الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــوســمــت خــــيــــراً، بــعــد الــتــأكــيــدات 
الــتــي جــــاءت مــن الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
ووزارة الــعــمــل، أن قـــانـــون الــعــمــل ســــوف يــعــدل 
حتماً، وخاصةً في المواد التي أثارت منذ تطبيقه 
2010 وحــتــى الــلــحــظــة، وأهــمــهــا الـــمـــواد المتعلقة 
ظهرت  التعديلات  مــفــاجــأة  التعسفي،  بالتسريح 
إلى العلن ثانيةً، بسبب رفض أصحاب العمل تلك 

التعديلات وإعادتها إلى الوزارة. 

الحجة في الديون
 لــقــد جــــاءت تــبــريــرات أربــــاب الــعــمــل عــلــى لسان 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــعـــمـــل والـــتـــأمـــيـــنـــات فـــــي مــجــلــس  رئــ
ــــا مــحــمــد  ــهـ ــ ــفـ ــ ــاعــــة دمـــــشـــــق وريـ ــنــ غـــــرفـــــة صــ إدارة 
الـــزايـــد، الـــذي أكـــد أن »مــشــكــلــة الـــديـــون المترتبة 
عـــلـــى الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة لــمــصــلــحــة مــؤســســة 
الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق 
الــســاخــنــة، يشكل عــائــقــاً كــبــيــراً لإعــــادة الــعــمــل في 
هــــذه الـــمـــنـــشـــآت، الـــتـــي تــعــرضــت لأضــــــرار كــبــيــرة 
ــــن أجــــــل أن تـــعـــود  وهــــــي بـــحـــاجـــة لــــدعــــم مــــالــــي مـ
للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة 

الإغلاق«.
ــزايــــد عـــن الــمــســاعــي لــحــلــهــا، والـــتـــي-   وكـــشـــف الــ

حـــســـب رأيــــــــه- مــشــكــلــة تـــحـــل مــــع وزارة الــعــمــل 
ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتكون النتائج 
لمصلحة الصناعيين، وعودة المنشآت الصناعيّة؛ 
ــلــــعــــمــــل؛ وإعــــفــــائــــهــــا مــــــن الاشـــــتـــــراكـــــات  والـــــعـــــمـــــال لــ

التأمينية.

تعديل المعدَّل
وأكـــــــد الـــــزايـــــد فــــي قـــضـــيـــة تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــعـــمـــل، 
»بــوجــود نــقــاط عــديــدة، ومتشابكة فــي الــقــانــون 
المقترح بحاجة إلى تعديل، وخاصة في الظروف 
الحالية؛ مستشهداً أن غاية الجميع اليوم، سواءً 
فــــي غـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــة أم الـــحـــكـــومـــة، هــــو تــشــجــيــع 
الــصــنــاعــي بـــالـــعـــودة لــلــعــمــل، وتـــذلـــيـــل الــصــعــوبــات 

التي قد تعترضه« دون أيّة إشارة لحقوق العمال 
التي هدرت ونسفت، طيلة تطبيق القانون الذي 

كان محابيّاً تماماً لأرباب العمل.
الـــقـــانـــون لـــيـــس مـــجـــرد وثـــيـــقـــة أدبــــيــــة أو قــصــيــدة 
شـــعـــر، أو خـــطـــابـــاً تـــرفـــع فــيــه الـــشـــعـــارات الـــبـــرّاقـــة 
دون تحقيق أو تطبيق، إنما هو التعبير الواقعي 
الـــمـــنـــظـــم لـــعـــاقـــات الـــعـــمـــل حـــيـــث لابـــــد مــــن تــأمــيــن 

مصلحة العامل أولًا.
الـــســـؤال: لــمــاذا الــنــقــاط الــخــافــيــة فــي الــمــشــروع، 
والتي تحفظت عليها غرفة الصناعة، وأشير إليها 
فـــي الـــكـــتـــاب الـــمـــرســـل لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــاذا  ــ ــم تــــصــــدر لـــلـــعـــلـــن حـــتـــى نــــكــــون عـــلـــى بـــيـــنـــة مـ ــ لـ

يريدون؟!!.

آمال منشودة بلا تحقيق
إن أيّ مــشــروع قــانــون يتصدى لتنظيم علاقات 
ــأخــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار الـــجـــوانـــب  الــــعــــمــــل، لابــــــد أن يــ
العمل  لمشكلة  والمتنوعة  المختلفة  الاجتماعية 
والــعــمــالــة، ســـواء فــي انــعــكــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة أو 
الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية. لا بمجرد 
ــــادتـــــه  ــتـــم رده وإعـ ــاعـــة يـ ــنـ رفــــــض مـــــن غــــرفــــة الـــصـ
لـــلـــوزارة، دون أي اعــتــبــار لــمــن عــدلــوه، لأن من 
الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن 
الواقع الفعلي للطبقة العاملة، وخاصة في القطاع 
الــخــاص، والـــذي ينظم علاقاته ويحكم روابــطــه، 
وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، 

أو آمال منشودة للعمال بلا تحقيق. 

يُعد قانون العمل )17( من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية 
- الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من 

أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

عمالنا في لبنان هذا مصيرهم؟

ǧǧقاسيون

اجــتــمــاعــات عـــديـــدة تــمــت مـــا بــيــن وزارة الــعــمــل 
والاتــحــاد الــعــام لنقابات الــعــمــال، واتــحــاد عمال 
لــبــنــان، مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــمــنــاســب 
للعامل الــســوري، وكــانــت أخــر الكتب الموجهة 
مبدأ  بتطبيق  المطالبة  هــو  اللبنانية  للحكومة 
ــــع حـــصـــريـــة الـــمـــهـــن أمــــام  الــمــعــامــلــة بـــالـــمـــثـــل، ورفــ
ــــاء الــعــامــل  ــفـ ــ الـــعـــمـــالـــة الــــســــوريــــة فــــي لـــبـــنـــان، وإعـ
ــتــــمــــاعــــي،  الــــــســــــوري مـــــن رســـــــــوم الــــضــــمــــان الاجــ
واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على 
إجـــــازة الــعــمــل، ورســـــوم تــجــديــد هــــذه الإجـــــازة، 
ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين 
الــمــوســمــيــيــن والــمــيــاومــيــن، عــلــى اعــتــبــار أن لهم 
وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل، وحماية الأطفال 
ــعـــمـــل.  ــيــــن فـــــي لــــبــــنــــان، ومـــنـــعـــهـــم مـــــن الـ الــــســــوريــ
المتردية نتيجة الأنظمة  إلــى أوضاعهم  إضــافــة 
والـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــمــنــع الـــــســـــوري مــــن مـــزاولـــة 
معظم المهن، التي تم حصر مزاولتها بالمواطن 
اللبناني، إضافة إلى الرسوم العالية والإجراءات 

الحصول على ترخيص  المعقدة والصعبة في 
العمل والإقامة، فضلًا عن إجبار عدد منهم على 
الــعــمــل فـــي أعـــمـــال خـــطـــرة، وظـــــروف عــمــل غير 
آمنة، وغير محمية، وتعرضهم لأخطار إصابات 
ــيـــان إلــى  الــعــمــل، الــتــي قـــد تــصــل فـــي بــعــض الأحـ
الوفاة، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال 

السوريين في لبنان. 
في تصريح لجريدة »قاسيون« لرئيس اتحاد 
عمال لبنان غسان غصن أكــد فيه بحث معاناة 
الــعــمــال الــســوريــيــن فـــي لــبــنــان مــمــن يــتــعــرضــون 
لأعمال مجحفة بحقهم، مضيفاً أنه سيتم طرح 
الــعــديــد مــن الــمــقــتــرحــات حـــول إمــكــانــيــة الــحــفــاظ 
عــــلــــى حــــقــــوقــــهــــم وفــــــــق صــــيــــغ مـــــــحـــــــددة. مـــــؤكـــــداً 
الوقوف مع العمالة سورية ، كما سيتم البحث 

في علاقتنا المشتركة وتضامننا وتكاتفنا بحيث 
نكون كلمة واحــدة في جميع المحافل العربية 
والدولية ولاسيما أننا نرغب بأن نعيد لم شمل 
الٍحركة النقابية لتكون كلمتها موحدة في ظل 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب . وأضاف 
غصن: أن عدد العمال السوريين الحائزين على 
ــــازة عــمــل فـــي لــبــنــان، يــتــعــدى الــســبــعــة آلاف،  اجـ
ــــة طــلــب وزيــــر الــعــمــل الــســوري  لافــتــا إلـــى دراسـ
بــالــمــثــل، ورفـــع حصرية  المعاملة  بتطبيق مــبــدأ 
المهن أمــام العمالة السورية في لبنان، وإعفاء 
العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي 
واســـتـــثـــنـــائـــه مــــن الـــــرســـــوم الـــخـــاصـــة بــالــحــصــول 
عـــــلـــــى إجــــــــــــــازة الـــــعـــــمـــــل ورســــــــــــــوم تـــــجـــــديـــــد هـــــذه 
الإجـــازة ووضــع الآلــيــات الــازمــة لإقــامــة وعمل 

السوريين الموسميين والمياومين على اعتبار 
أن لهم وضــعــاً خــاصــاً بــالإقــامــة والعمل وحماية 
الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل، 
وحـــول إغـــاق الــحــدود مــا بين ســوريــة ولبنان 
قــال غــصــن: لا تغلق الــحــدود مــا بين الشقيقين 
السوري واللبناني، والإجراءات التي يمكن أن 
تكون متخذة على الصعيد الرسمي، لا تعدو إلا 
أن تكون إجراءات إدارية من أجل تنظيم آليات 
وطريقة العبور، حتى لا نشاهد المشاكل التي 
يراها النازحون السوريون ولا السيارات التي 
تعبر من سورية إلــى لبنان أو بالعكس بشكل 
غير قانوني، وعبرها إلى الأردن، وما نشاهده 
المسلحة  والعصابات  الإرهابيين  على حواجز 
ــتــــدي عــلــى  ــتـــــي تـــــحـــــاول فـــــي كـــــل مـــــــرة أن تــــعــ ــ الـ
مــواطــن بــريء أو سائق يسعى لــرزقــه أو على 
عامل يسعى من أجل لقمة عيش كريمة. وبين 
غصن أنــه تــم الــرد على وزارة العمل السورية 
من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذها 
لبنان حيال العمالة السورية الموجودة ضمن 
ــقــــدام  ــتــ ــــن خـــــــال وضـــــــع أســـــــس اســ الأراضــــــــــــي مــ

العمالة السورية. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة اتــجــهــنــا لــــــوزارة الــعــمــل لــنــعــرف 
ــــؤلاء الــشــبــاب  ــــذي قـــامـــت بــــه اتــــجــــاه هــ الـــــــدور الــ
ــــواب.. »هــــم اخــــتــــاروا طــريــقــهــم ومــن  ــــجـ فـــكـــان الـ
واجبهم أن يستحملوا ونحن في وضع حرب، 
وفــي الــحــرب الــقــوانــيــن والأنــظــمــة غير ثــابــتــة«.. 
أما الاتحاد العام لنقابات العمال فكان له العديد 
من الاجتماعات مع رئيس نقابات عمال لبنان، 
ولكن على ما يبدو أنها كان لها طابع العلاقات 

العامة بين الاتحادين.

 نتيجة الأوضاع الراهنة والحالة الأمنية والمعيشية الصعبة قامت 
أعداد من الشباب إلى اتباع طريق الهجرة، بحثاً عن لقمة عيش 

يعيلون فيها عائلاتهم، التي لم تعد تجد ما يكفيها في ظل ارتفاع 
الأسعار الجنوني. وكان لبنان أحد أهم وجهات الهجرة، التي يتوجه 

إليها الشباب، باعتباره أقرب المناطق ثقافياً وجغرافياً لسورية، 
إلا أن الشباب السوري العامل في لبنان يشكون من ظروف يصفونها 

بـ »الصعبة« من طول ساعات العمل، وقلة الأجور، واستغلال بعض 
أرباب العمل لهم، وفق ما نقله عدد من الشباب المتواجدين هناك. 
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ملف )سورية ٢٠١٥(

موسم المؤتمرات السوري..!

ǧǧرمزي السالم

)جنيف قصدنا.. والرياض سبيلُ(..!
ــــراً لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــعــــوديــــة ســـتـــســـتـــضـــيـــف مـ الــــســ
الــســوريــة، يقول الخبر، لا نصاب بالدهشة كما 
يفترض، مع العلم أن الاندهاش هنا حق مشروع 
لمن تابع الموقف السعودي، فالسعودية بدأت 
تــتــحــدث عـــن حـــل ســـيـــاســـي.. لامـــفـــاجـــاة فـــي ذلــك 
ــنــــخــــوة( الــطــائــفــيــة لــلــخــطــاب  ــــم كــــل )الــ أيــــضــــاً، رغـ
السعودي. لا غرابة في هذا الانقلاب المفاجىء 
في موقف الملك الجديد وبطانته، طالما أن دي 
ــدأ يـــجـــري الـــمـــشـــاورات فـــي جــنــيــف،  مــيــســتــورا بــ
الأمــر الــذي يعني، أن )آمــر العمليات( الأمريكي 
ســيــذهــب - وإن مــكــرهــاً- إلـــى الــحــل الــســيــاســي، 
فــابــد والــحــال هـــذه، لـــ«آمــر العمليات( الإقليمي 
أيــضــاً أن يــولــف نفسه مــع ذلـــك، والتحضير هنا 
يتطلب تحضير الأنصار في »الثورة« السورية 

ليكون لهم مكان في جنيف. 

.. والآستانا السبيلُ.
انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر فــــي الآســـتـــانـــة أيــــضــــاً، و»الـــحـــمـــد 
لله«، أمــا لــمــاذا الآســتــانــة مــن دون كــل عواصم 
الدنيا، وهي التي لا تأثير فاعل لها في الازمة، 
ــنـــد صــــاحــــب الــــعــــلــــم« لا ســـيـــمـــا وأن  فـــالــــ»عـــلـــم عـ
طـــريـــقـــة انــــعــــقــــاده، وطـــريـــقـــة تـــوجـــيـــه الــــدعــــوات، 
إلـــــى الـــحـــضـــور ومــــخــــرجــــات الـــمـــؤتـــمـــر كـــلـــهـــا لــم 
تــضــف شــيــئــاً جــــديــــداً، الــلــهــم إلا مــحــاولــة تلميع 
بــعــض الــوجــوه الــتــي لــم يحالفها »الــحــظ« في 

مؤتمرات أخرى..      

والقاهرة أيضاً..
ــاهــــرة،  ــقــ ــبــــول لـــمـــؤتـــمـــر آخــــــر فـــــي الــ تــــقــــرع الــــطــ
وحسب التغطية الإعلامية اللافتة لتحضيرات 
هذا المؤتمر، سيكون مؤتمراً »تاريخياً« في 
نتائجه، لدرجة أنها تذكر بالتطبيل الذي حدث 
أثــنــاء تشكيل مــا يسمى »الائـــتـــاف«، لاسيما 
وأن الـــحـــديـــث يـــجـــري عــلــنــاً عــنــد الــبــعــض عن 
ــيـــان بـــديـــل لــــائــــتــــاف،  فــــي حـــيـــن أن الــجــهــة  كـ
ــــة الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــ ــــحـ الـــــراعـــــيـــــة وهــــــــي فــــــي هــــــــذه الـ
الــمــصــريــة تنفي ذلـــك، أي أن هــنــاك مــحــاولات 
من بعض الأطراف- وليس كلها قطعاً- لأن 
يــكــون مؤتمر الــقــاهــرة مــحــاولــة لإعـــادة إنتاج 
ــــاف( تـــتـــوافـــق مــع  ــتــ ــ نــســخــة أخــــــرى مــــن )الائــ
نسخة محددة من خيار الحل السياسي، بعد 
أن وصلت خيارات النسخة السابقة من ذاك 
ــــذي كــــان مــصــمــمــاً لأن  الــتــشــكــيــل الــســيــاســي، الـ
يكون تعبيراً سياسياً للعمل المسلح إلى أفق 
مـــســـدود، وخــصــوصــاً بــعــد الــفــضــائــح المتتالية 
للكثير من رموزه، أي تحضيره لل3تفاوض، 
أو الــحــوار مــع الــنــظــام، وذلــك تماشياً مــع تلك 
الحقيقة التي تقول بأن الحل السياسي أصبح 

قدراً لا راد له.

في الدلالات: 
أن تــصــبــح ظـــاهـــرة عــقــد الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــتــعــلــقــة 
بالحل السياسي للأزمة السورية شأناً يومياً، 
وخــبــراً مــتــداولًا في وسائل الإعــام المختلفة، 
وأن يكون قسم من الراعين والداعين من قوى 
ودول وأنــظــمــة كــانــت وحــتــى الأمـــس الــقــريــب، 

د.عبدو: لا يفهم المواطن كيف تُترك جيوب الفاسدين..!؟
وبمناسبة الحديث عن ذكرى تحرير الجنوب 
اللبناني المصادفة في اليوم ذاته، أكد د.عبدو 
ــذا الــــتــــحــــريــــر يــــؤكــــد قــــــــــدرات وإمــــكــــانــــيــــات  ــ ــ أن هـ
الــمــقــاومــة الشعبية الــوطــنــيــة، فــي إجــبــار الــعــدو 
على الانسحاب من أراض عربية محتلة، لأول 
مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، بما 

عجزت عنه أنظمة وحكومات عربية كاملة.
وحــيــا عضو هيئة رئــاســة حــزب الإرادة الشعبية 
المواطنين السوريين الصامدين فوق أرضهم رغم 
تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد، وكذلك من اضطر 
للخروج منها، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة كل 
مـــن خــــرج مـــن الــبــلــد هـــو مـــســـيء، وعـــلـــى ضــــرورة 
التعاطي مع وطنية السوريين ووجهات نظرهم 
ــنـــي أو لا  الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــرزهــــم عـــلـــى أســــــاس وطـ

وطني، بغض النظر عن أماكن وجودهم.
وشـــدد عــبــدو على ضـــرورة توجيه كــل أشكال 
الدعم للمواطنين لأنهم الخط الخلفي للجيش 
العربي السوري، مشيراً إلى أن الأزمة تحولت 
إلـــى مــشــجــب لــتــبــريــر كـــل الــســيــاســات الــخــاطــئــة، 

الممارسة بحق الوطن والمواطن.
وقــال إن مجلس الشعب وأعــضــاءه ولجانه لا 

يقومون بدورهم بسبب استمرار آليات العمل 
والــقــوانــيــن الــســابــقــة، بــمــا فــيــهــا الــنــظــام الــداخــلــي 
ــــراً  ــــذكـ ــــاب ذاتــــــــــه، مـ ــــخـ ــتـ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس وقــــــانــــــون الانـ
بموقف حزب الإرادة الشعبية الداعي لقانون 
انتخابات تكون فيه سورية كلها دائرة واحدة 
البرلمان على أســـاس برنامجه  ويــكــون عضو 

الانــتــخــابــي ممثلًا عــن ســوريــة كلها ولــيــس عن 
محافظته أو منطقته فحسب.

ــلـــى ســـــــؤال حــــــول الـــعـــطـــلـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ورداً عـ
أوضح د.عبدو أنها ليست عطلة بمقدار ماهي 
فرصة للنائب، الــذي لا ينبغي أن يبقى داخــل 
الغرف المغلقة، لكي يلتقي بالمواطنين ويعيد 

حمل قضاياهم إلى المجلس، وليس بالضرورة 
ــانـــت الــقــضــيــة  بـــانـــتـــظـــار الــــــــدورة الـــاحـــقـــة، إذا كـ

طارئة أو مستعجلة.
في ملف آخر، ورداً على سؤال أحد المواطنين 
كما قالت المضيفة، أكد د.عبدو على أن الحكومة 
هـــي الــمــســؤولــة الأولـــــى والأخـــيـــرة عـــن تــراجــع 
الوضع المعيشي للمواطن السوري، الذي فقد 
الــثــقــة بــهــا، لأنــهــا واصـــلـــت ومـــاتـــزال الــســيــاســات 
لــأزمــة، وتراها  التي أوصلتنا  الليبرالية ذاتــهــا 
اليوم تواصل رفع الدعم ورفع الأسعار، تحت 
ــــة، مـــشـــدداً  ــــدولـ ــــد خـــزيـــنـــة الـ ذريــــعــــة ضـــــــرورة رفـ
على أن المواطن ربما يتفهم ضرورات الوضع 
والأزمة، ولكن ليس أن تمد الحكومة يدها إلى 

جيوبه وتترك جيوب الفاسدين.
ــقـــــوم الإعـــــــام  ــ ــالـــــب بــــــضــــــرورة أن يـ ــ وبـــيـــنـــمـــا طـ
ــــات جــــلــــســــات مــجــلــس  ــــريـ ــــجـ الـــــــســـــــوري بـــنـــقـــل مـ
الــهــواء مباشرة  الــشــعــب، كلها أو بعضها، على 
لــيــكــون الـــمـــواطـــن عــلــى اطـــــاع بــمــا يـــجـــري في 
الــــداخــــل، لـــم يــســتــكــمــل الــلــقــاء بــأخــذ بــقــيــة أســئــلــة 
ــة بـــســـبـــب »ضـــــيـــــق وقــــت  ــلــ ــمــــرســ ــيــــن الــ ــنــ ــمــــواطــ الــ

البرنامج«..!!

مؤتمر آستانا، مؤتمر القاهرة، مؤتمر الرياض، ولا ندري ربما نسمع بعد قليل عن مؤتمر 
في الموصل »عاصمة دولة الخلافة« ولِمَ لا؟  طالما أن كل الأحصنة بدأت تتروض في 

حلبة التوازن الدولي، وأن الكثير من كركوزات السياسة والثقافة باتت مكرهة بالرقص 
على اللحن الجديد، لحن الحل السياسي، بعد ان اضطر المايسترو أن يوقف المارش 

العسكري، بينما كان المرء يكاد لايرى حتى بالبحث المجهري كياناً سياسياً، يتحدث 
عن إمكانية الحل السياسي قبل أشهر، بل على العكس، كان الحديث بالحل السياسي 

تجديفاً بـ»الثورة«، أو بـ»الوطن« في عرف الرؤوس الحامية من هنا وهناك، أو على 
الاقل أمراً غير واقعي، وغير ممكن حسب منطق ووعي »حمائم« الأزمة، البكاءون 

والندابون كلما تحدثوا عن التراجيديا السورية.. 

تــجــرّم وتكفر وتــخــون كــل مــن يتجرأ بالدعوة 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي، يعتبر كــل ذلـــك بالمنحى 
الـــعـــام ورغـــــم الـــطـــابـــع الـــكـــاريـــكـــاتـــوري لــبــعــضــهــا، 
تــقــدمــاً ملحوظاً فــي تــوجــهــات الــقــوى السورية 
التقدم ضمن  المختلفة، ولــكــن ينبغي فهم هــذا 
شــروطــه الــحــقــيــقــيــة، حــتــى ينتهي إلـــى الــمــآلات 

المطلوبة:
إن هـــذه الـــمـــبـــادرات تــؤكــد تــعــزيــز مــكــانــة قــوى 
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، وإحــــدى  الــســلــم فـــي الــ

دلالات قدرتها في فرض خياراتها.
ــبــــادرات الـــفـــرعـــيـــة هــــي عــــبــــارة عــن  ــمــ ــــذه الــ إن هـ
جــواز سفر سياسي إلــى إطــار الحل السياسي 
الــمــتــوافــق عــلــيــه دولـــيـــاً لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، عبر 
جنيف أو غــيــره. فــالــكــل بـــات يبحث عــن مكان 
لـــه فـــي قـــطـــار الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي سينطلق 
ــا يـــعـــزز هــــذه الــقــنــاعــة أن عقلية  ــنـــاك. ومــ مـــن هـ
الــمــزاحــمــة لــدى الــداعــيــن والحاضنين مستمرة 
بدلالة أن استبعاد بعض قــوى المعارضة من 
هــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات مـــا زال ســــاريــــاً، فـــي كـــل من 
مؤتمرات الاستانة والقاهرة والرياض، بهدف 

احتكار تمثيل المعارضة.
إن الــــقــــوى الــــتــــي تــــذهــــب مـــضـــطـــرة، ســـتـــحـــاول 
الإكــــثــــار مــــن الـــمـــؤتـــمـــرات الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــدســـم، 
والاشتغال على الوقت، وهــدر المزيد منه، أو 
ستدخل إلــى منظومة الحل السياسي لتلغيمه 
مـــن الــــداخــــل، خــدمــة لأجـــنـــدات مـــحـــددة بــعــد أن 

فشلت في منعه، لاسيما وأنها كانت عائقاً أمام 
هذا الخيار منذ تفجر الأزمة.

)كفّارة( التأخير والتأخر؟
ما يمكن ملاحظته، هو أن جميع هذه المؤتمرات 
انتعشت او استحدثت، بما فيها مــشــاورات دي 
ميستورا في جنيف بعد انعقاد مؤتمر موسكو 
التشاوري، الأمر الذي يعني أن هذه المؤتمرات 
يمكن أن تكون محاولة التفافية على التقدم الذي 
حصل في لقاءات موسكو التشاورية، والتغطية 
عــلــيــه، أو تخفيض وزنــــه، مــع الــعــلــم أن موسكو 
لم تستبعد في دعواتها أياً من هذه القوى، وأن 
الــمــنــطــق الــــذي بــنــيــت عــلــيــه تــلــك الاجــتــمــاعــات هو 
منطق تجميعي، وعملي، وواقعي، أي أنها تحمل 
كـــل عــنــاصــر الــنــجــاح ضــمــنــاً، بــعــكــس الــمــؤتــمــرات 
الأخــــــرى الـــعـــرجـــاء حــتــى فـــي خــطــواتــهــا الأولـــــى، 
ــــؤال هــل  ــــسـ ــا، والـ أي خـــــال عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر لـــهـ

ستستطيع هذه القوى تحقيق هذا الهدف؟
الــتــجــربــة تــقــول إنــهــا أعــجــز مـــن أن تــقــف عــائــقــاً 
أمام الحل السياسي، ولكن التجربة أيضاً تقول 
أنــهــا تستطيع أن تــقــوم بــوظــيــفــة الإعـــاقـــة ولــو 
مؤقتاً، الأمر الذي يعني المزيد من الاستنزاف 
السوري ليس إلا، وفي الوقت نفسه التفريط 
بـــــمـــــا تــــبــــقــــى مـــــــن وزن لــــبــــعــــض هــــــــــذه الـــــقـــــوى 
وخروجها من الحياة السياسية، في حين أن 

قوى منها لم تكن تمتلك وزناً أصلًا..

إن هذه المبادرات 
الفرعية هي عبارة 

عن جواز سفر 
سياسي إلى إطار 

الحل السياسي 
المتوافق عليه 

دولياً

أجرت إذاعة »صوت 
الشعب« السورية صباح 

يوم الاثنين 2015/5/25 
حواراً مباشراً في 

استديوهاتها مع د.جمال 
الدين عبدو، عضو مجلس 
الشعب السوري، والنائب 

عن حزب الإرادة الشعبية.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

الائتلاف بحاجة إلى »فيتامين«!
فـــي ســـــؤال عـــن مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة الـــمـــزمـــع عــقــده 
ــــن عــــــزم مــنــظــمــيــه  ــقــــال عـ ــبــــاً وغــــايــــاتــــه ومــــــا يــ قــــريــ
ــقـــد أن  ــتـ تــشــكــيــل كـــيـــان جـــديـــد قـــــال عــــرفــــات: »أعـ
الــــطــــريــــق لـــيـــس مـــفـــتـــوحـــاً أمــــــــام عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
ــيـــاســـي جــــديــــد. الــــحــــديــــث الـــــــذي يــجــري  ــيــــان سـ كــ
تداوله هو أن اتفاقاً وتوحيداً للقوى المسلحة 
عــلــى الأرض جـــرى بــيــن الأتــــراك والسعوديين 
والـــقـــطـــريـــيـــن، وهــــم يــعــمــلــون الآن عــلــى تــوحــيــد 
جهودهم بالمعنى السياسي. وفي السياق فإنّ 
مــن الـــضـــروري بالنسبة لــهــم وجـــود تشكيل أو 
كيان سياسي بديل عن الائتلاف الذي تراجعت 
أسهمه بشدة، والــذي ستجري محاولة تلميعه 
الآن عبر كيان سياسي جديد في القاهرة، هذه 

هي الفكرة العامة«. 
وأضاف: »من حيث المبدأ، فإنه من الممكن أن 
يتم تشكيل كيان سياسي جديد بنتيجة مؤتمر 
القاهرة، ولكنه سوف يكون ضعيفاً. فإذا كان ما 
يسمى بالائتلاف الوطني هو وريث لما يسمى 
بالمجلس الوطني الذي هو عملياً أداة أمريكية 
تـــتـــقـــاســـمـــهـــا الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة مــثــل 
السعودية وقطر وتركيا، فإنّ ما يجري التفكير 
به الآن هو تشكيل بديل جديد يجري تطعيمه 
بجزء من المعارضة الداخلية أو الوطنية وربما 
ببعض الشخصيات التي لا غبار عليها. أي أن 
الائتلاف فاقد للفيتامين، ويريدون أن يحضروا 
ــلــــيــــة أو مــن  ــــن الــــمــــعــــارضــــة الــــداخــ ــــه فـــيـــتـــامـــيـــن مـ لـ

الشخصيات الوطنية«.
وعــن عــاقــة مؤتمر الــقــاهــرة بمساعي الــريــاض 
نحو مؤتمر مشابه قال عرفات: »بالتأكيد توجد 
عــاقــة بــمــســاعــي الـــريـــاض، فــربــمــا يــكــون مؤتمر 
الرياض هو الاحتياطي للقاهرة، لأنّ الأطراف 
الموضوع ليست مطمئنة  لها علاقة بهذا  التي 
حتى الآن إلى أنّ »القاهرة« سيخرج بالشيء 
الــمــطــلــوب، وحينها ســيــضــطــرون لــلــمــحــاولــة في 

الرياض«.

لا شروط مسبقة
وفي حال مشاركة جبهة التغيير والتحرير في 
مؤتمر القاهرة، أوضــح عــرفــات: »سنعمل على 
إقــنــاع الــقــوى الــتــي كــانــت تضع شــروطــاً مسبقة 
ــلــــى مـــؤتـــمـــر جــنــيــف،  ــيـــاســـي وعــ ــلـــى الــــحــــل الـــسـ عـ
كــرحــيــل الـــرئـــيـــس مـــثـــاً بــالــتــخــلــي عـــن شــروطــهــا 
ــقــــة. وســــــــــوف نــــــحــــــاول أن نــــصــــل مــعــهــم  ــبــ الــــمــــســ
لاتـــفـــاق أنــــه يــمــكــن الــــذهــــاب إلــــى مــؤتــمــر جنيف 
ــبـــذل جــــهــــداً مــع  دون شــــــروط مــســبــقــة، مــثــلــمــا نـ
الطرف الأخــر الــذي يشترط للذهاب إلى الحل 
السياسي بقاء الرئيس. فنحن لا نقبل بهذا ولا 
بذاك. نذهب ونصوغ حلًا ضمن مؤتمر جنيف، 
ومــوضــوع الرئاسة يحلّه الشعب الــســوري في 

نهاية المطاف وعبر الانتخابات«.

التوافق الدولي ضرورة
ـــول مـــســـألـــة الـــتـــوافـــق  ــابـــتـــه عــــن ســــــؤال حــ فــــي إجـ
الدولي ومدى أهميتها في حل الأزمة السورية 
أكد عرفات أنّه: »مع الأسف الشديد فإن الأزمة 
ــة، ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــامـــيـــن، قــــد دخــلــت  الــــســــوريــ

مرحلة جعلت من غير الممكن حلها دون توافق 
دولـــي وإقليمي. قبل ذلــك كــان يمكن حلها بين 

السوريين ودون تدخل أحد«.
وتــابــع: »الآن غــدا شــرطــاً أســاســيــاً فــي الــذهــاب 
إلـــــى حـــــل، هــــو أن يـــكـــون هـــنـــاك تــــوافــــق دولــــي 
وإقليمي. والأهم هو الدولي، لأن الإقليمي إلى 
حد بعيد مشتق من الدولي. ولكن في النهاية 
فـــإنّ الــحــل ســوف يــكــون ســوريــاً، والــســوريــون 
هـــم مـــن ســــوف يــصــوغــون الــحــلــول ويــذهــبــون 
لــلــتــنــفــيــذ بــــوجــــود غـــطـــاء دولـــــــي. وهــــــذا الــغــطــاء 
ضــــروري لأن الأزمــــة الــســوريــة أزمـــة متشعبة 
ومركبة فيها تدخل دولي وإقليمي، ومن أجل 
وقف ذلك التدخل، فلا بد أن يكون هناك رعاية 
أو ضــمــانــات ذات طــابــع دولــــي. وعــنــدمــا يتفق 
السوريون بين بعضهم البعض ويصبح هناك 
تغطية دولية لهذا الاتفاق، يمكن الذهاب فعلًا 

إلى حل«.

المؤتمرات بين السياحة وبين الجدية! 
قيّم الرفيق عــاء عرفات في إجابته عن سؤال 
حـــول الــمــؤتــمــرات المتنقلة بــيــن عــواصــم ومــدن 
متعددة الفروقات بين هذه المؤتمرات ومدى 
ــــل مــــن هـــذه  جــــدّيــــة كــــل مـــنـــهـــا. وبــــــدأ بـــالـــقـــول: »كـ
الــــمــــؤتــــمــــرات مــخــتــلــف عــــن الآخــــــــر. كـــازخـــســـتـــان 
ســـيـــاحـــة، وأنـــــــا أعـــــــرف مــــن وصــــفــــه بــــذلــــك، وهـــو 
صديقي )المقصود مازن بلال(، وأنا أتفق معه 
بالرأي أن ما يجري في كازاخستان هو سياحة 

سياسية«.
وتـــابـــع: »فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأمــاكــن الأخـــــرى، أولًا: 
موسكو، بماذا تتميز؟ موسكو كانت لقاءً بين 
المعارضة والنظام، وبالتالي هي بروفة جدية 
لتلك المفاوضات المقبلة، ومــا كــان مــن الممكن 
أن يــفــتــح بـــــاب جــنــيــف والــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــولا 
مــوســكــو واحــــد واثــنــيــن، لأنـــه تــبــيــن بــالــمــمــارســة 
رغم كل ما يقال عن صعوبة أن تتفق المعارضة 
مــع الــنــظــام، أنّـــه على العكس مــن ذلــك استطاع 
الــفــريــقــان إيــجــاد نــقــاط اتــفــاق وفـــي آجـــال زمنية 
ــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي مـــوســـكـــو كـــــان نــقــلــة نــوعــيــة  قـــصـ

جدية«.
وحــــــــول بـــــاريـــــس والـــــقـــــاهـــــرة والــــســــعــــوديــــة قـــال 
عــرفــات: » الأمــريــكــي يــحــاول التكيف مــع الحل 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد إقـــــــــراره بـــــه، ولـــكـــن لـــكـــي يــذهــب 
الحل السياسي إلى المآلات التي تناسبه، فإنّه 
ســـيـــحـــاول عـــمـــل تـــركـــيـــبـــات بــــأطــــراف الــمــعــارضــة 
تـــخـــدم مـــا يـــريـــد. لـــذلـــك كــــان هـــنـــاك دفــــع وضــغــط 

وسيبقى هــذا الضغط والــدفــع لمحاولة تجميع 
بــقــايــا الائـــتـــاف. وأقــــول بــقــايــا لأنـــه لــم يــبــق غير 
ذلـــك فــعــلــيــاً، وتــجــري مــحــاولــة خلطهم مــع قــوى 
ــا مــــازالــــت جـــديـــة ومــــوجــــودة  ــهـ أخــــــرى أثـــبـــتـــت أنـ
بــالــداخــل، ويــحــاول أن يجير نشاطهم وجهدهم 
لــمــصــلــحــتــه. هــــذا مـــا كــــان مـــقـــصـــوداً مـــن بـــاريـــس، 
ــالـــــضـــــرورة  ــ ــيـــــس بـ ــ ــــن طـــــــرف الــــفــــرنــــســــيــــيــــن، ولـ مــ
مـــن الأطـــــــراف الأخـــــــرى، وهـــــذا مـــا هـــو مــقــصــود 
بموضوع السعودية، وبعض الأطــراف هــذا ما 
تريده من القاهرة، وليست كل الأطراف. فهناك 

أطراف أخرى تريد غير ذلك«.

»جنيف-3« من أجل تخريج الحل!
وفي سؤال عن المشاورات التي يجريها السيد 
دي مــســتــورا وعـــن الــشــكــل الـــذي ســيــكــون عليه 
ــنــــيــــف-3«، قــــال عــــرفــــات: »جــنــيــف3  مــؤتــمــر »جــ
لـــن يـــكـــون عــلــى شــاكــلــة جــنــيــف2 ويـــبـــدو لـــي أنّ 
لــن يكون مكاناً للتفاوض ولكن مكاناً  جنيف3 
لــتــخــريــج نــتــائــج الـــتـــفـــاوض« وأضـــــــاف: »ســيــتــم 
تــحــضــيــر كـــل شــــيء ويـــتـــم وضـــعـــه عــلــى الــطــاولــة 
ومن ثم يتم التوقيع. بمعنى أن العمل الأساسي 
ســيــتــم لــيــس بــالاجــتــمــاع أمــــام الــكــامــيــرات وأمـــام 
الــجــمــيــع مــثــل مـــا حــــدث فـــي جــنــيــف2 الــــذي كــان 
عبارة عن عرض سياسي، فهذا لن يتكرر. وقد 
تحدث لافروف عن ذلك أكثر من مرة، بأنه لن 
يــحــدث بتلك الــطــريــقــة بــل لــن نسمح أن يحدث 
هــذا مــرة أخــرى. بالتالي ستتم عمليات البحث 
ــكـــون جــنــيــف3 هو  ــتــــراحــــات قــبــل ذلـــــك، ويـ والاقــ
الجانب الأخير الشكلي لعقد الاتفاق، وسيكون 

بوابة العبور إلى بداية الحل«.

داعش بضاعة أمريكية
عن »تجاهل« الأمريكيين لداعش قــال عرفات: 
الــتــجــاهــل الأمــريــكــي  »نستطيع أن نستنتج مــن 
المفضوح لقتال داعش، ولأرتالها المتنقلة علناً، 
أن الأمريكيين يريدون هذا التمدد، أي أنه يتم 
بموافقة إذا لــم يكن بدعم منهم، أي أن داعــش 

تعلم أنها لن تهاجم من الأمريكيين!.
الأمـــريـــكـــيـــون مـــتـــواطـــئـــيـــن بـــالـــحـــد الأدنـــــــى وهــــذا 
لـــه هــــدف، هـــو تــقــدم الـــقـــوى الإرهـــابـــيـــة، لتصبح 
نافذة، وتسيطر على مساحات واسعة، وتشكل 
خــطــراً، وهــو يتيح الذريعة لاستحضار قواتهم 
لــمــواجــهــة هـــذه الـــقـــوى، لــتــقــوم بــحــمــايــتــهــا ربــمــا، 
بـــل وتــمــويــلــهــا، وقــــد جــــرى الــحــديــث عـــن تــزويــد 

الطيارات الأمريكية لداعش بالأسلحة«.

عرفات: 
جنيف3 ليس مكاناً للتفاوض ولكن لتخريج نتائج التفاوض!

استضافت إذاعة »ميلودي إف إم« يوم الأحد الماضي ضمن برنامجها 
»إيد بإيد« الرفيق علاء عرفات أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو 
قيادة جبهة التغيير والتحرير، وتناول الحوار آخر تطورات ومستجدات 

مسار الحل السياسي، وفيما يلي بعض النقاط التي تم التركيز عليها..

كازاخستان سياحة..! باريس والرياض فيتامينات للائتلاف..! 
وموسكو مسألة أخرى مختلفة

 التصعيد 
سينقلب على 

أصحابه!

عن عمليات التصعيد 
المستمرة خلال الفترة 

الماضية وارتباطها بتقدم 
الحل السياسي، قال عرفات: 

»كل تصعيد في هذا الإطار 
يمكن أن يؤدي إلى هدفين، 

الهدف الأسوأ عادةً هو 
التحكم بمناطق النفوذ، 

وفي حال استمرار هذا الكلام 
لفترات مديدة يمكن أن 

يؤسس لعملية التقسيم. 
وبالتالي أحد أهم الطروحات 

في مواجهة العمل المسلح 
هو مجابهة خطر التقسيم 

الذي يمكن أن ينشأ. ثانياً: بما 
أننا ذاهبون إلى حل سياسي 

فإن الأطراف المتصارعة، 
أو بعضها على الأقل، يريد 
أن يحسن مواقعه على أمل 

أنه سيستطيع استثمار 
هذا التصعيد على طاولة 

المفاوضات كنفوذ أكبر أو 
أوراق أعلى أو غيرها«.

وتابع: »ما أريد أن أقوله في 
هذا السياق، وبغض النظر 

عن التفاصيل الميدانية، 
أن هذه الأعمال وفي ظروف 

الأزمة السورية، وطريقة 
حلها، سوف تنقلب على 

أصحابها. لأنه تحت عنوان 
تحسين الظرف العسكري 

للتفاوض، فإن صاحب هذا 
العمل يقوم بزيادة العسكرة 
والدم بين المدنيين وغيرهم، 

وأعتقد أن السوريين 
سيحاسبون من يقوم بهذه 
الأعمال. إن هؤلاء يضعون 

أنفسهم في موقع المساءلة 
والمحاسبة في المرحلة 

المقابلة التي ستنتصر فيها 
إرادة السوريين في الحل 

السياسي«.
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يعود إلى الواجهة هذه الأيام، الترويج لمقولة »روسيا 
الإمبريالية«، وقراءة سلسلة أحداث تغير ميزان القوى الدولي 

الجديد، والتوافقات الأمريكية الاضطرارية مع روسيا ودول 
»بريكس« على أكثر من ملف دولي، على أنه من باب »إعادة 

الاقتسام« في المنظومة الإمبريالية نفسها.

حول روسيا »الامبريالية« والكاوتسكيين الجدد

ǧǧد.أسامة دليقان

ــــي بـــــــــرزت بـــخـــاصـــة  ــتـ ــ هـــــــذه الـــــمـــــقـــــولات الـ
الــروســي الصيني الأول في  الفيتو  منذ 
مــجــلــس الأمــــــن ضــــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
فــي ســوريــة، وحتى الــيــوم، كبروباغاندا 
أمريكية – غربية لم يفلت من الانجرار 
إليها والتساوق معها حتى بعض القوى 
والشخصيات المحسوبة على »اليسار« 

عربياً وعالمياً. 

تأريخ الإمبريالية علمياً
الحقبة الإمبريالية من الرأسمالية العالمية 
لم تبدأ قبل 1898 – 1900 ، ولكن كانت 
ــتــــى فــي  ــا حــ ــ ــهـ ــ ــلــــتــــرا أنـ ــة بــــإنــــكــ ــ ــــاصـ ــــزة خـ ــيـ ــ مـ
أواســــــــط الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، وخـــاصـــة 
بــيــن عــامــي 1848 و 1868، كــانــت تــبــدي 
– كما يقول لينين -  على الأقل سمتين 
مميزتين كبيرتين من سمات الإمبريالية: 
ــــح  ربـ  )2( واســــــــعــــــــة،  مــــســــتــــعــــمــــرات   )1(
احتكاري )بسبب موقعها الاحتكاري في 
الــســوق العالمية(. وكــانــت بــذلــك استثناء 
بــيــن الــــدول الــرأســمــالــيــة آنــــذاك. فــي الثلث 
ــتـــاســـع عـــشـــر ســجّــل  ــقــــرن الـ ــيــــر مــــن الــ الأخــ
الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة، إمــبــريــالــيــة. 
فالرأسمال المالي لا يتمتع بالاحتكار في 
دولــة واحــدة، بل في بضعة دول كبرى، 
قــلــيــلــة الـــعـــدد. والإمــبــريــالــيــة حــســب لينين 
ــلـــة الاحـــتـــكـــار،  هــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي مـــرحـ
بسماتها الخمسس الرئيسية: )1( تمركز 
عــالــي لــإنــتــاج والــرأســمــال لــدرجــة نشوء 
ــــال  ــــمـ الـــــرأسـ ــــاج  ــ ــدمـ ــ ــ انـ الاحـــــــتـــــــكـــــــارات. )2( 
ـــي لـــيـــنـــشـــأ الـــــرأســـــمـــــال  ـــنــــاعـ ــكــــي بــــالــــصـ ــنــ ــبــ الــ
الـــمـــالـــي والـــطـــغـــمـــة الـــمـــالـــيـــة. )3( تــصــديــر 
الــرأســمــال، خــافــاً لتصدير البضائع. )4( 
تـــشـــكـــل اتـــــحـــــادات رأســـمـــالـــيـــيـــن احـــتـــكـــاريـــة 
ــــة )الـــــــكـــــــارتـــــــيـــــــات والـــــســـــنـــــديـــــكـــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ
ــــم. )5(  ــالـ ــ ــعـ ــ والــــــتــــــروســــــتــــــات..( تـــقـــتـــســـم الـ
ــــار الأرض مـــــن قــبــل  ــــطـ انــــتــــهــــاء تـــقـــاســـم أقـ
كبريات الــدول الرأسمالية.  كما وكشفت 

عــن الــنــزعــة الــعــدوانــيــة والــحــربــيــة الــدائــمــة 
لــــدى الإمـــبـــريـــالـــيـــة »دون إعــــــادة اقــتــســام 
الــمــســتــعــمــرات بــالــقــوة لا تستطيع الـــدول 
ــتــــحــــواذ عــلــى  ــالـــيـــة الــــجــــديــــدة الاســ الإمـــبـــريـ
الامــتــيــازات التي كانت تتمتع بها القوى 

الإمبريالية القديمة )الأضعف(.«

ماذا كانت روسيا قبل السوفييتية؟
فـــــــــي »الإمــــــــبــــــــريــــــــالــــــــيــــــــة والانـــــــــشـــــــــقـــــــــاق فـــي 
الاشــتــراكــيــة« الـــذي ألــفــه عـــام 1916 يذكر 
لينين أنه »في اليابان وروسيا، نرى أن 
احتكار قــوى الــحــرب، أو امــتــداد الأرض 
فــي نهب  الخاصة  السهولة  أو  الشاسعة، 
ــــخ. إنــمــا  الــقــومــيــات الأخــــــرى، والـــصـــيـــن، إلـ
ــلّ جــــزئــــيــــاً مــــحــــل احــــتــــكــــار الــــرأســــمــــال  ــ ــــحـ يـ
المالي الحالي العصري، وتستعيض عنه 

جزئياً.«

إذن كــانــت روســيــا قــد وصــلــت إلـــى درجــة 
ما تزيد أو تقل من التطور الرأسمالي / 
الإمبريالي قبل ثورة أوكتوبر الاشتراكية 
الــعــظــمــى، والــتــي جـــاءت فقطعت الطريق 
ــــور  ــــطــ ــتــ ــ لـــــــيـــــــس فـــــــقـــــــط عـــــــلـــــــى إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة الــ
الإمــــبــــريــــالــــي لــــروســــيــــا بـــــل والــــرأســــمــــالــــيــــة 
فيها بشكل عــام وتــحــول تطورها بشكل 

جذري إلى الطريق الاشتراكي.
وعندما استعيدت الرأسمالية إلى روسيا 
بــعــد تــفــكــيــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ونــهــبــه، 
يجب ملاحظة الفرق النوعي فهي عادت 
ــــن عــلــيــهــا  ــقـــة نـــــفـــــوذ مــــهــــيــــمَ ــنـــطـ بــــوصــــفــــهــــا مـ
و«مــســتــعــمــرة« بــالــمــعــنــى الــحــديــث للكلمة 
مــن قبل رأس الــمــال الإمــبــريــالــي العالمي 
المصدّر إليها.. ومن أين؟ بالدرجة الأولى 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
تابعت تطورها الإمبريالي والاستعماري 
خــــال حـــوالـــي ثـــاثـــة أربــــــاع الـــقـــرن الـــذي 
كانت فيها روسيا خارج دنيا الرأسمالية.

لذلك لا بد من ملاحظة أن الفرضية بحد 
ذاتها بأن »روسيا المعاصرة إمبريالية« 
هي ليست فقط غير علمية ولا تاريخية، 
ــيـــة وتـــــــنـــــــدرج فــــــي خـــانـــة  ــلـ ــيـ ــلـ بــــــل هــــــي تـــضـ
ــائــــســــة فــي  ــبــ ــــاولات الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــ ــــحــ ــمــ ــ الــ

»إعادة كتابة التاريخ«.
ويــذكــر د.ســمــيــر أمــيــن فــي بحثه »ســمــات 
الــرأســمــالــيــة فــي روســيــا بــعــد السوفياتية، 
عــــــــدد مــــــن الـــــمـــــاحـــــظـــــات حــــــــول اخــــتــــاف 
الــتــطــور الــتــاريــخــي بــيــن روســيــا وأمــريــكــا،  
ومــنــهــا: أن الـــروس فــي توسعهم الــقــاري 
»اســتــوعــبــوا« الــشــعــوب الــمــقــهــورة، بينما 
الأمــريــكــان لــجــأوا إلــى إبـــادة الــهــنــود. وأن 
أمــريــكــا تمتعت بــغــيــاب وراثــــة »إقــطــاعــيــة« 
فـــي الـــقـــارة الــتــي أشـــــادت عــلــيــهــا عــاقــاتــهــا 
الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــــتـــــي نــــمــــت بــــســــرعــــة دون 
عــــوائــــق، بــيــنــمــا ظـــلـــت روســــيــــة الــقــيــصــريــة 
»إقــطــاعــيــة« فــي عــقــائــدهــا وأشـــكـــال تنظيم 
ــا  ــكــ أمــــريــ أنّ  ــــن  ــيــ ــ أمــ ــيـــــف  ــ ــا. ويـــــضـ ــهــ ــتــ ــلــــطــ ســ
استفادت من عزلة جغرافية منعت عملياً 
الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا فــظــلــت مــحــمــيــة من 
إصابتها بــالــمــدافــع قبل اخــتــراع صــواريــخ 
العصر الحديث القريب. وفي فترة غياب 
روســـــيـــــا الــــمــــؤقــــت عـــــن الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة 
كــانــت الــقــوى الإمــبــريــالــيــة العظمى ممثلة 
ــبـــعـــة« G7 قــــد دعـــت  فــــي »مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
روسيا للاشتراك في مجالسها فأصبحت 
مجموعة G8 وذلـــك بعد ســقــوط النظام 
انضمام روسيا  بقليل. ولكن  السوفياتي 

هذا قُبل على أساس تبني روسيا لمبادئ 
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة دون تــحــفــظ. أي 
ــــاب تــــطــــاول ونـــفـــوذ  يـــجـــب أن يـــقـــرأ مــــن بـ
إمبريالي على روسيا، وانكشف أكثر مع 
تــطــور مــؤامــرات الــنــاتــو الــعــدوانــيــة ضدها 

في جورجيا ووسط آسيا وأوكرانيا. 

روسيا التوازن الجديد
إن الوضع الديالكتيكي لروسيا والصين 
للإمبريالية  بالنسبة  »بــريــكــس«  ودول 
ــيــــادة  ــقــ ــــوم بــ ــ ــيـ ــ ــ ــــة الـ ــــعـ ــــراجـ ــتـ ــ ــــمـ الــــعــــالــــمــــيــــة الـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة يــمــكــن 
ــلـــى أن هــــــذه الاقــــتــــصــــاديــــات  أن يـــفـــهـــم عـ
الــنــاهــضــة تــجــمــعــهــا بـــالـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة 
تشاطر نظام رأسمالي واحــد، ما يفسر 
ســـعـــيـــهـــا لــــتــــراجــــع دور الــــــــــدولار عـــالـــمـــيـــاً 
بــشــكــل هــــادئ وتــدريــجــي لــكــي لا يطيح 
بالمنظومة كاملة بشكل سريع لن تنجو 
منه أية دولة رأسمالية كبرى، ولكن في 
الــوقــن نــفــســه، يكمن الــتــنــاقــض معها في 
أنّ الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وتــداعــيــاتــهــا على 
المركز الإمبريالي، والتي اضطرته إلى 
الخروج إلى الحرب العدوانية ضد العالم 
وضـــد هـــذه الــكــتــل الــرأســمــالــيــة الــنــاهــضــة، 
بانعكاساته على  يلقي  أن  إلـــى  يمكن  لا 
ســيــاســاتــهــا الــعــالــمــيــة الــخــارجــيــة مــن جهة 
الــدفــع بها نحو لجم الــحــروب وتوسيع 
تحالفات قــوى الــســام مــن جــهــة، وعلى 
الداخلي يفرض عليها تحديات  الصعيد 
تــرقــى إلـــى مــهــمــات ثــوريــة عــلــى الصعيد 
ــا  ــيــ أرادت روســ لـــــو  فـــيـــمـــا  الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــــن و بــــــاقــــــي »الــــــبــــــريــــــكــــــس« مـــن  ــيــ ــ ــــصــ والــ
الاســـتـــمـــرار فـــي نــهــج الــنــديــة مـــع الــغــرب، 
ــيـــة  ــلـ وضـــــــــــرورة تـــنـــشـــيـــط الـــــســـــوق الـــداخـ
الــــمــــركــــز  ــتــــعــــاضــــة عــــــن طــــلــــب دول  لــــاســ
ــادة الــنــظــر  ــ الــــمــــأزوم، يــتــطــلــب عـــمـــومـــاً إعــ
في توزيع الثروة والدخل  داخلياً بين 
الأجـــور والأربــــاح لصالح زيـــادة الأولــى 
ــثـــاً عــــن طــريــق  عـــلـــى حـــســـاب الـــثـــانـــيـــة، مـ
ــثـــر مــن  ــــل الــــفــــرد لأكـ مــضــاعــفــة مـــعـــدل دخـ
مرة فهو لايزيد حالياً عن 11 الف دولار 
في روسيا مقابل  47 ألف دولار تقريباً 
في الــولايــات المتحدة و35 ألــف دولار 
لأوربـــا الــغــربــيــة. وإن اتــجــاهــات للتطور 
مــن هــذا القبيل يؤكد أهمية كــام لينين 
ــهــــا ضــد  ــــي صــــراعــ حــــــول أنّ الــــشــــعــــوب فـ
الإمبريالية سوف تندار ضد الرأسمالية 

في بلدانها الأم نفسها.

ضرورة تنشيط السوق الداخلية للاستعاضة عن 
طلب دول المركز المأزوم، يتطلب عموماً إعادة 

النظر في توزيع الثروة والدخل  داخلياً

 الإمبريالية«المسالمة« 
و«الكاوتسكية الجديدة«

كثير من الطروحات تروج اليوم إلى فكرة »الصفقة« 
و«الــتــقــاســم« بــيــن أمــريــكــا وروســـيـــا، فــي مــلــفــات دولــيــة، 
ــيـــن«،  ــتـ ــيـ ــالـ ــبـــريـ ــإمـ ــــي تـــطـــابـــقـــهـــمـــا »كـ ــــدعـ ــــة،تـ ــــوريـ ومــــنــــهــــا سـ
وتحاول تشويه قراءة النزعة الموضوعية لنضال قوى 
الشعوب والــســام عالمياً فــي إطــفــاء الــحــرائــق وإيقاف 
الــحــروب الإمــبــريــالــيــة، وإيــجــاد حــلــول سلمية لــأزمــات 
الموضوعي  التطور  هــذا  البعض  ويستغل  السياسية. 
أضاليل ميتة  إحــيــاء  التقدمي، ويعيد  ليشوه مضمونه 
مثل »نهاية التاريخ« من باب أن الرأسمالية ستستمر 

وها هي قواها تتصالح!
واللافت بالمقارنة التاريخية ملاحظة التشابه بين هذه 
الـــطـــروحـــات وفــرضــيــة أحـــد الــمــرتــديــن عـــن الــمــاركــســيــة، 
وانتهازيي الأممية الثانية المعروف »كارل كاوتسكي«، 
ــــذي انـــتـــقـــده لــيــنــيــن انــــتــــقــــاداً لاذعـــــــاً وكـــشـــف انــتــهــازيــة  الــ
Ultra- »فرضيته المعروفة باسم »ما فوق الإمبريالية

السلمي  الــتــطــور  بإمكانية  تــقــول  الــتــي   ،Imperialism
للإمبريالية عبر لجوء قواها المكونة إلى إلغاء صراعاتها 
الدائمة« سبيلًا،  السلمية  »التسويات  واعتماد  البينية 
فـــي مــحــاولــة لــتــغــطــيــة تــنــاقــضــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، وتــثــبــيــط 

العزائم لضرورة نضال العمال والشعوب ضدها.
 ما لايستوعبه، أو يتجاهله الكاوتسكيون الــجــدد، إن 
70 عـــام مــن الــتــجــربــة الــســوفــيــتــيــة الاشــتــراكــيــة، أنتجت 
الوعي الاجتماعي  بنية فوقية، وتحديداً في مستوى 
ــــودة بـــهـــا الــــــى الـــــــــوراء،  ــعــ ــ لا يـــمـــكـــن الـــقـــفـــز فـــوقـــهـــا او الــ
والــمــحــمــولــة أصــــاً عــلــى بــقــايــا بــنــيــة الــمــشــاعــة الــقــاحــيــة 
الروسية التي أشار لها انجلس و نمط القيم و العادات 
و الــمــنــظــومــة الاخـــاقـــيـــة حــيــث تــبــيــن أن جــــذورالــــروح 
)النقدية( هشة  الميركانتيلية  الانانية  الغربية  الفردية 
و سطحية لابل أن المهيمن هو قيم الروح الجماعية، 
وبالاضافة إلى ذلك فأن روسيا، مستهدفة كمستعمرة 
بكل معنى الكلمة القديم و الجديد، و يمكن ان تكون 
ســاحــة لتفريغ الازمـــة الــرأســمــالــيــة لــو تمكنوا مــن ذلــك، 
و لكن هذا الاستهداف الامبريالي الغربي دفع ويدفع 
روسيا للدفاع عن ذاتها، مع ما يتطلبه ذلك من مركزة 
و اعـــادة تــوزيــع لــلــمــوارد لتأمين الــدفــاع عــن النفس و 
كذلك حد معين من العدالة لا يمكن دونه تأمين وحدة 
الــمــجــتــمــع فـــي الــمــواجــهــة، ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
الــواســعــة و  الــجــغــرافــيــة بمساحاتها  خصوصية روســيــا 
المتكاملة، لا تسمح  التحتية  والــبــنــى  الــقــاســي،  مناخها 
بديمومة الرأسمالية في روسيا، بل العكس تماما حيث 
فشلت محاولة الردة الرأسمالية أصلًا عند هذه العقبة 
فــي عمليات الخصخصة الشاملة و بــدأ انــدحــارهــا هنا 
بالذات حيث تعتبر استحالة خصخصة سكك الحديد و 

خطوط نقل الكهرباء و الغاز دليلًا على ذلك.
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ــفــــرض، هــو  ــيــ ــــي حـــلـــب لــ ــــزه فـ ــــواجــ ــــخـــــوف حــ أقــــــــام الـ
الآخـــــــــر، أتــــــــــاوات الــــــــدم عـــلـــى الــــســــوريــــيــــن. أمــــــا قــلــب 
المدينة المحاصر، فتحول إلى مرمى أهداف مباح 
للقتل والـــمـــوت. ومـــع ذلـــك، تبقى منطقة بــنــي زيــد 
»الــبــؤرة الأخــطــر«، فعلى امــتــداد المناطق الواقعة 
تحت مرمى أهداف مسلحيها، امتد الحزن والموت 
فــي أحــيــاء الخالدية وشـــارع النيل وشـــارع تشرين 
والسبيل والموكامبو والأشرفية، حاصداً الأرواح 

ومهدداً الحياة فلا يبقي ولا يذر.

دفع الدماء على »بيغ بن« 
ــتـــفـــت فـــيـــه كــــل مـــقـــومـــات  ــمــــواطــــن انـ واقـــــــع حــــاصــــر الــ
الصمود، فبدا أمامه كل صمود هو معجزة. أعظم 
القرابين التي دفعت، كانت في حي الأشرفية أحد 
الأحــيــاء الــذي اختصر ألــوان المدينة يوماً مــا، بات 

اليوم لوناً واحداً حزيناً.
»نــعــيــش رعـــبـــاً دائـــمـــاً وحـــالـــة لا تـــطـــاق، نــاهــيــك عن 
الــــدمــــار الـــــذي خــلــفــتــه الــحــمــم الــمــبــتــكــرة الـــتـــي جــرى 
ــــى مـــدافـــع  الـــتـــفـــنـــن فــــي صـــنـــعـــهـــا، مــــن جـــــــرار الــــغــــاز إلــ
جهنم، ويأتي نبأ مقتل أحد المسلحين ليتحول إلى 
كارثة علينا«، تقول السيدة عروبة، التي تقطن مع 
عــائــلــتــهــا فــي حــي الأشــرفــيــة. وتــضــيــف زيــنــب: »هــل 
ــاءً؟؟ فــفــي يـــومٍ قــتــل فيه  ــ علينا دفـــع دّيـــة الــدمــاء دمـ
أحــدهــم ذهــب الــعــشــرات ضــحــايــا، كنا نحن مــن دفع 

الثمن موتاً ونزوحاً، ولا ندري متى سننتهي«.
»الحفلة على بيغ بن« هي ما اصطلح الناس عليه 
عند الــحــديــث عــن الــقــذائــف الــتــي تنهال عليهم فترة 
الظهيرة، أو ذروة حركة المدينة، بسخرية من دقة 
توقيتها وكأنها تسير على دقات »بيج بن«، لتعلن 

موعد الرعب والخوف.
عـــبـــارة نــطــقــهــا حــســن بــألــم أثــقــل شــفــتــيــه: »مسلسل 
الـــقـــذائـــف يـــبـــدأ مـــن الــثــانــيــة عـــشـــرة حــتــى الــخــامــســة، 
أي فـــي أوقـــــات ذروة حــركــة الــمــوظــفــيــن والــطــلــبــة، 
لنعيش حالة تربص من أية جهة سيوافينا الموت، 

ونــحــن نحسب خــيــاراتــنــا فــي الــحــيــاة إن بقينا على 
قـــيـــدهـــا«. أمــــا »أبـــــو لــــوركــــا«، فــتــحــدث عـــن يــومــيــاتــه 
بسخرية فــاقــعــة: »الحفلة تــبــدأ لترقص الــدنــيــا على 
وقع القذائف« لكنها سخرية بدت جدية حين قال: 
»يستطيعون قتلي وهم على بعد كيلومترات، لكن 
كل ما أخشاه أن يدخلوا المدينة، فماذا سيفعلونه 
ــنـــا مـــا فــعــلــوه بــغــيــرنــا،  بـــي وبـــأســـرتـــي؟؟ ونـــحـــن رأيـ
وســـط إشـــاعـــات أفــقــدتــنــا صــوابــنــا، دون وجــــود أيــة 

تطمينات أو حلول على الأرض«.

جيل يقهر الواقع
ــيــــأس ســـاخـــر:  ــا، طـــالـــبـــة جـــامـــعـــيـــة، تـــحـــدثـــت بــ ــ ــــافـ سـ
»كــنــا نــحــلــم بــالــجــامــعــة لــنــحــقــق طــمــوحــاتــنــا ولــتــأمــيــن 
مستقبلنا، اليوم أدرس لأهرب من واقعي، وأحياناً 
لأقــهــر خــوفــي وأحــــارب تــلــك اللحظة الــتــي أقـــف بها 
على مفترق طــرق بين حــيــاة أو مـــوت«. أمــا أيهم، 
وهو طالب في الصف التاسع، فيصف لنا سوريالية 
المشهد: »وأنا في طريقي لأقدم امتحاني، سقطت 
قذيفة في أحد الشوارع أمامي، لم أستطع التراجع 
أكـــمـــلـــت طـــريـــقـــي ومـــشـــهـــد الأشـــــــاء احـــتـــل ذاكــــرتــــي، 
وأنــا أجيب على أسئلة الامــتــحــان، شعرت بالذنب، 

وكأنني أكتب بدماء زملائي الذين قضوا، لم يعلموا 
أنهم سيسلكون طريقاً آخر«.

الحل السياسي مطلباً
أم أمــــيــــن، امـــــــرأة فــــي الــخــمــســيــن مــــن عـــمـــرهـــا تــقــول 
ــنــــا اعـــتـــدنـــا  ــنـــدمـــا نــــقــــول أنــ لـــــ»قــــاســــيــــون«: »نــــكــــذب عـ
أصـــوات الــمــدافــع، لــم نعتد، فما زال الــخــوف يعتمر 
قلوبنا. مع كل دوي قذيفة أهرع إلى بناتي فأراهن 
وقـــد تــغــيــرت ملامحهن رعــبــاً، هـــذه الــحــرب جعلتنا 
نــهــرم بــاكــراً، وستقضي على عمر بناتي وهـــنّ في 
عمرك نفسه« قالتها وقد انهمرت دموعها قبل أن 

تعقب: »بدنا حل..!«.
الــذي أفقدته  بـــدوره، يقول صبحي، عامل النسيج 
الــــحــــرب عـــمـــلـــه: »تـــســـألـــون عــــن حـــلـــب الـــتـــي تــبــيــض 
الــذهــب، أم التي طــواهــا النسيان وذهــــب؟«، ليعلق 
أبــو عــلــي، صــاحــب أحــد مــحــال الــبــقــالــة: »أنــتــم تــرون 
بــــأم أعــيــنــكــم أحـــوالـــنـــا، لــكــن هــنــالــك ســــؤال يــحــيــرنــي، 
هــل مــن أحــد يــرانــا خــارج حلب؟ أنــا أتــابــع الأخــبــار، 
عندما كان هناك حديث عن حل في حلب استعدت 
بــأمــل نجاح  السبعين تعلقت  فــرغــم سنيني  الأمــــل، 
المبادرات علها تنهي الكارثة، فنحن نريد أي حل. 

نــعــلــم أنــــه لـــو لـــم يــفــرض حـــل مــثــل هــــذا لـــن نــنــجــو«، 
وعند سؤالنا له عن الحل السياسي قال: »بدنا أي 
حل، يا عمي الحرب مارح تخلص من دون تنازل، 

أنا هيك بفهم الأمور«.
كـــان ذلـــك رصـــد مــؤلــم لــواقــع مــواطــنــي حــلــب، الــذي 
بــات حالهم كحال مدينتهم منذ أربــعــة أعـــوام، وهم 
قابعون في عنق الزجاجة تتخبطهم أعاصير الحرب 
مــن كــل صــوب، ويتجرعون مـــرارة الــاحــيــاة، وفي 
جعبتهم قائمة ملؤها الانتظار، صباح جديد يمطر 
الكهرباء  انتظار  وبــرامــيــلــه،  الجهنمية  بمدافعه  دمـــاً 
والماء وعودة الإنترنت.. انتظار حل ينهي الكارثة.

ــة الــــســــوريــــة كــكــل،  إن تـــأخـــيـــر الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــــأزمــ
ألا وهـــو الــحــل الــســيــاســي، يــعــنــي اســتــمــرار الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة وتــعــمــيــقــهــا، لأن الــحــالــة الــمــأســاويــة الــتــي 
ــا الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عــــمــــومــــاً والــحــلــبــي  ــهـ ــيـ وصــــــل إلـ
ــاً، تــتــطــلــب الـــــذهـــــاب الـــــفـــــوري نـــحـــو الــحــل  خــــصــــوصــ
السياسي واجباً وضرورة وطنية قصوى، بوصفه 
الـــتـــريـــاق الــوحــيــد الــشــافــي لـــهـــذا الـــجـــرح الــــدامــــي، ما 
ــبــــدء بــالــمــهــمــة الـــثـــاثـــيـــة رقـــــم واحـــــــد: وقـــف  يــعــنــي الــ
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، وقــــف الـــعـــنـــف، إطـــــاق الــعــمــلــيــة 

السياسية.

صارت الأرقام مشؤومة لدى الحلبيين وهم يعدون عمر 
أزمتهم، وخسائرهم وعدد ضحاياهم، وعدد القذائف.. عدٌّ 
لا يعلمون متى وكيف سينتهي. فشهداءهم كانوا يوماً ما 

أسماء وأرواحاً تغص بها الزوايا والأزقة، لكنها اليوم تغص 
بدمائهم وذكرياتهم، فصاروا »أرقاماً« سكنت الجداول، 
وجثثاً استقرت في باطن الأرض وقد ضاق بهم ظاهرها.

من نهر )يزيد( إلى وباء!..
ǧǧمراسل قاسيون

ــــن الــــديــــن الـــعـــريـــق الـــمـــزدحـــم بــأهــلــه  فــــي حــــي ركـ
المحافظات  أو  المناطق  مــن  إلــيــه  وبالمهجرين 
لــــإصــــابــــة  عـــــــرضـــــــةً  ــــوا الآن  ــــحــ ــبــ ــ أصــ الأخــــــــــــــــرى، 
بـــالأمـــراض الــتــي يشكل نــهــر يــزيــد بـــؤرة علنية 
لــــهــــا.. فـــهـــو لــــم يـــعـــد نــــهــــراً مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وإنـــمـــا 
ســاقــيــةً مــكــشــوفــة لــلــصــرف الــصــحــي، مـــع تــراكــم 
النفايات التي تعيق حتى جريان مياه الصرف 
فيه ليصبح مستنقعاً تتطاير الحشرات فوقه!، 
برائحة تزكم الأنوف على بعد عشرات الأمتار، 

وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.
النهر الــذي أصبح مــوبــوءاً، يمر بالقرب من عدة 
مـــــدارس وبــالــقــرب مـــن مــجــمــع أفـــــران ابـــن العميد 
وسوق الخضرة مما يجعل احتمال نقل الأمراض 
إلــى الخبز والخضار وارداً جــداً،  عبر الحشرات 
ــــراض لــــدى قــاطــنــي الــحــي  ــ وبــالــتــالــي انـــتـــشـــار الأمـ

كافة، القريبين من النهر والبعيدين عنه.!
ــــرة مــــــــن الأهــــــالــــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــة الـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ورغــــــــــــم الـ
والمتكررة كــل عــام، إلّا أن الجهات المسؤولة 
تــضــع فـــي )أذنٍ طــيــنــاً وفــــي الأخـــــرى عــجــيــنــاً(، 
ــــن بـــتـــجـــريـــف بــعــض  ــــديـ وتـــكـــتـــفـــي بـــلـــديـــة ركــــــن الـ

أجـــــزائـــــه.. لــيــبــقــى بـــــــؤرةً لــــأمــــراض ومــســتــنــقــعــاً 
ــتــــعــــود الــــــقــــــاذورات  ــــرات، ولــ ــــشـ ــــحـ لاســـتـــيـــطـــان الـ

للتراكم من جديد.
لا شكّ أن الحل الإسعافي السريع هو: تجريف 
ــه بــالــمــبــيــدات الــحــشــريــة بــاســتــمــرار،  الــنــهــر ورشــ
لــكــن الـــحـــل الــحــقــيــقــي هـــو بــتــغــطــيــتــه نــهــائــيــاً فهل 
تــــســــمــــع بــــلــــديــــة ركــــــــن الـــــــديـــــــن، وهــــــــل ســيــســتــمــع 
الـــــمـــــســـــؤولـــــون فــــــي مــــحــــافــــظــــة دمــــــشــــــق، أم هــم 
ــمّ بــكــم لا يــســمــعــون(، لأن فـــي آذانـــهـــم وقـــرٌ  )صــ
لا يسمعون فيها إلّا نغمات الفساد ولا تهمهم 

أنّات الفقراء..!؟ 

دماء في مزادات علنية!

بات الموت صديقاً »دائماً«، قطن بينهم دون أن يدعى، فتحولت القذائف إلى »موسيقى تصويرية« تعزف في خلفية مشهد حياتهم اليومية التي قضوها بين نزوحٍ- في 
تغريبة طويلة- وبين خيارات للموت تتيح لك »ديمقراطيته« إما الموت بقذيفة، أو غرقاً على أحد القوارب، أو قهراً من يوميات حياة صعبة.

حلب..

المواطن الذي 
سحقته الأزمة 

بات اليوم عرضةً 
أيضاً بأن تقصم 

ظهره قشة 
صغيرة كحشرةً 

تافهة..!
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شؤون محلية

الــــمــــوت  الـــــــســـــــوري إلا هــــــــذا  ــنــــقــــص  يــ لا 
الـــــفـــــضـــــائـــــحـــــي، وكــــــأنــــــمــــــا كـــــتـــــب عــــلــــيــــه أن 
يـــذوق ألــوانــه كــافــة، وأن تــجــرّب فــيــه كل 
الــطــعــنــات، ولا يــمــلــك إلا الــتــضــرع ورفـــع 
المرتجفتين إلى السماء والدعاء  اليدين 

بالفرج وزوال الغمة.
مدير البرنامج الوطني للإيدز في وزارة 
الصحة الدكتور جمال خميس يعبر عن 
قلق الــــوزارة مــن ازديـــاد عــدد المصابين 
بالإيدز ولاسيما أن هناك مناطق بكاملها 
لا يعرف عنها شيء، ويؤكد أن الوزارة 
ــاً بــعــمــلــيــة اســـتـــقـــصـــاء لــضــبــط  ــيـ ــالـ تـــقـــوم حـ

المصابين وخاصة في المناطق الآمنة.
أما معطيات القلق حسب مدير البرنامج 
ــلــــيــــات  فـــــــي إن هــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــعــــمــ
الجراحية أجريت لمواطنين سوريين في 
المناطق الساخنة إضافة إلى دخول عدد 
كبير من الأجانب إلى سورية بطرق غير 
شرعية قد يكون بعضهم حاملًا لفيروس 
الإيــــــــــدز...وأن عــــدد الـــحـــالات الــمــضــبــوطــة 
فـــي وزارة الــصــحــة مــنــذ عــــام 1987 إلــى 
ــالـــة، وأن   عــــام 2014 لا تــتــجــاوز 500 حـ
ــــرى إلـــــى عـــدم  ــــالات أخــ ــــدم اكـــتـــشـــاف حــ عـ
قــــدرة الـــــــوزارة فـــي الـــوصـــول إلــــى بعض 
المناطق السورية، علماً أن هناك شكوكاً 
لدى الوزارة بإصابة عدد لا بأس به من 

المواطنين السوريين في تلك المناطق.
مـــن حـــق الــــــــوزارة أن تــقــلــق، ومــــن حقنا 
أيــضــاً أن نــصــاب بــالــذعــر، وشــكــراً للمدير 
الــصــريــح الــــذي أبــلــغــنــا قــلــقــه ومــعــلــومــاتــه، 
واعـــتـــرافـــه أيـــضـــاً، ولــكــن الــمــشــكــلــة ليست 
في الإيــدز الــذي يعرفه السوريون فقط 
من خلال الأفــام، وعدة حالات خارجة 
عــن أخــــاق وذهــنــيــة الــســوريــيــن، ولكنها 
فـــي الانــهــيــار الــمــرعــب الــــذي بــتــنــا نعانيه 
أخــاقــيــاً كــجــزء مــن الأزمــــة الــتــي تعصف 

بالبلاد.
الــــــمــــــواطــــــن الــــــــعــــــــادي بـــــــــات مـــــحـــــرجـــــاً مـــن 
ــــح  ــــواضـ مــــظــــاهــــر الانــــــفــــــات الأخــــــاقــــــي الـ
ــاً بــيــوت  فـــي شـــوارعـــنـــا وحــدائــقــنــا، وأيـــضـ
ــارة الـــتـــي كـــانـــت تــعــد عــلــى الأصـــابـــع  الــــدعــ
ــار يـــشـــار إلــيــهــا كما  فـــي مــــدن بــحــالــهــا، صــ
تعد الحوانيت وعــيــادات الأطــبــاء، وهــذا 
كــلــه بــســبــب هـــذا الانـــزيـــاح الــبــشــري غير 
المتجانس أخلاقياً، والفقر الذي أنتجته 
الأزمة فصنعت نتائجه التي لا مفر منها 

الدعارة والجريمة.
لكي نعالج المشكلة علاجاً حقيقياً، يجب 
أن نــذهــب أبــعــد مــن الــوعــظ، والتخويف 
من الموت بــالإيــدز فقط، بل من الموت 
بالفساد وتخمة الانتهازية، وتغيير البنية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي أفــــرزت 
مظاهر الانحطاط القيمي، وإعادة إحياء 
ــاً من  قــيــمــنــا الـــســـوريـــة الــتــي حــمــتــنــا قـــرونـ
الأوبــئــة والــجــريــمــة، وأن لا نــتــرك فقراء 

بلادنا عرضة للشارع وموبقاته؟.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الإيدز أيضاً... يقلقنا 

باعة يانصيب يدورون على الزبائن في 
المقهى، فهم نصف متسولين وعمال، 

وهؤلاء من الجنسين

ǧǧ عبد الرزاق دياب

أمـــــــا شـــقـــيـــقـــه الـــصـــغـــيـــر )مــــحــــمــــد( الـــــــــذي أنـــهـــى 
الابتدائية قبله، فبدأ دوامه عند بائع الخضار 
أبــــــــو عــــيــــســــى، وفــــــــي الـــــمـــــســـــاء يـــــعـــــود بــبــعــض 
الأكياس الصغيرة المملوءة بالخضار، وهي 
ــبــــاح الـــبـــاكـــر  ــــن الــــصــ الأجــــــــر الــــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه مـ

وحتى الخامسة مساء.

أيقونة اسمها العامل الصغير
فــــــي طــــريــــقــــك بـــــــأســـــــواق الــــعــــاصــــمــــة تــــلــــمــــح هــذ 
انــتــشــاراً )يلزمنا عامل  الكثر  الذهبية  العبارة 
صغير( فلكل المحال تبحث عن عامل صغير 
ــــر قــلــيــل ولا تــأمــيــنــات،  بــمــواصــفــات ذكـــيـــة وأجـ
وهــــؤلاء مــوســمــهــم فــي الــصــيــف، وإن امــتــأت 
بــهــم الــــشــــوارع فـــي الأزمـــــة الــكــبــرى الــوطــنــيــة، 

وباتوا عمالًا و» لصوصاً« ومتسولين . 
بائع الحلويات المتنوعة يضع اللوحة نفسها 
عــلــى واجـــهـــة مــحــلــه مـــن الــجــهــتــيــن، وأمــــا لــمــاذا 
الــولــد الــصــغــيــر وحــاجــتــه يــجــيــب الـــرجـــل: نحن 
نستخدم الأطــفــال الصغار لأنــهــم أكــثــر رشاقة 
من العمال كبيري السن المتفرغين للعمل في 
الفرن أو )البسطة(، ويراقبون حركة الزبائن 
خشية مــن الــســرقــات، وأمـــا الصغير فغالباً ما 
يــعــمــل فـــي نــقــل الــبــضــاعــة وهــــي لــيــســت ثــقــيــلــة، 
أو تــوصــيــل الــطــلــبــات الــخــارجــيــة، وأجــــره غير 
ــلــه لأنــــه مــحــتــاج، ويــؤمــن  مــكــلــف، ونـــحـــن نــشــغّ

مصاريف الدراسة في العام القادم.

لماذا يعمل الصغار
بـــعـــيـــداً عـــن الأســــبــــاب الـــتـــي يــقــدمــهــا الــبــاحــثــون 
ودارســـو علم الاجــتــمــاع، والــجــهــات الرسمية، 

من وزارات ومــراكــز بحث معنية، تبحث عن 
تـــوزيـــع دراســـاتـــهـــا لــــإعــــام، فــــإن الـــحـــال على 
الأرض يقول: بأن هناك أسباباً فرضها الواقع 
الاقـــتـــصـــادي لــلــنــاس الـــذيـــن لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم 
ــــوادي  ــنــ ــ ــلــــوا أبــــنــــاءهــــم لـــلـــمـــســـابـــح والــ أن يــــرســ
الـــريـــاضـــيـــة، وأن يـــدفـــعـــوا لــهــم ثــمــن الــمــثــلــجــات 

والدورات التعليمية الصيفية.
أم رامـــــــي مـــطـــلـــقـــة تـــســـكـــن فـــــي ريــــــف دمـــشـــق: 
ابـــنـــي فـــي الـــصـــف الــثــامــن وبـــلـــغ مـــن الــعــمــر 14 
عــامــاً وبــإمــكــانــه الـــذهـــاب والـــعـــودة مــن دمشق 
بــالــمــواصــات الــعــامــة، ويــمــكــن أن يتعلم مهنة 
تفيده بهذا الوقت اللعين، ولديه أحد أعمامه، 
الــذي يعمل فــي ســوق الحميدية، وفــي السنة 
الماضية اشتغل معه على بسطة لبيع الثياب 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــــجـــــــوارب، وكـــــــان يــــنــــام فــــي أحـــد 
المحال مــع عــدد مــن الصبية، ويــأتــي كــل يوم 
خميس، ويشتري لإخوته بعض الحاجيات، 
وجـــمـــع مــبــلــغــاً جــــيــــداً اشــــتــــرى بــــه مــســتــلــزمــات 

مدرسته.
أبـــو ضــيــاء عــاطــل عـــن الــعــمــل وكــــان يــعــمــل في 
مــهــن مــتــعــددة مــنــهــا عــامــل بــنــاء وبـــائـــع فــافــل، 
لديه أربــعــة أولاد ذكـــور، أكبرهم طالب معهد 
والـــبـــاقـــون يــعــمــلــون فـــي أعـــمـــال مـــتـــعـــددة كلها 
ــــي مـــصـــاريـــف  ــــدون الأب فــ ــاعــ ــ ــــســ عـــضـــلـــيـــة، ويــ
الــبــيــت...يــقــول الأب: حــاولــت جــاهــداً أن أكمل 
تعليم أبــنــائــي، ولكنهم خــرجــوا مــن الابتدائية 
إلــــى الــعــمــل، وبــــــدؤوا بــالــعــمــل مــعــي وهــــم الآن 
ــــي ورش الأصـــــــدقـــــــاء، ومــــــن لـــديـــه  ــلـــون فـ يـــعـــمـ
ورشـــة يــأتــي ليأخذهم إلــيــهــا، وهــي مــن المهن 
ــبـــب غـــــــاء مــــــــواد الــــبــــنــــاء،  الــــتــــي تــــراجــــعــــت بـــسـ
ولــكــنــهــم لا يــتــوقــفــون، فــالــنــاس تــرمــم بيوتها 
أو تبني غرفاً إضافية، وأمــا عن الدخل الذي 
يجنونه فهو ليس بالكثير رغم عملهم اليومي 

فالحياة صعبة وغالية.

أعمال شاقة
العمل لدى حلاق أو بائع خضار لا يمكن أن 
يؤذي الطفل، بل من الممكن كما يقول الأهل 
أن يتعلم مهنة صالحة للحياة، وأن يساهم في 
دعم ذاته وأسرته مالياً، ولكن ماذا عن المهن 
الــتــي تــضــر بالصحة والــجــســد، كمهنة الــبــاط 
الــتــي تبقي الــطــفــل فــي وضــعــيــات قــاســيــة على 
عــمــوده الــفــقــري، أو ميكانيكي ســيــارات يأكل 

الشحم والزيت بدنه وثيابه.
حـــــاتـــــم فــــــي الــــثــــالــــثــــة عــــشــــر يــــعــــمــــل مـــيـــكـــانـــيـــكـــي 
سيارات منذ أربع سنوات، ويتحدث كالكبار 
بمصطلحات السوق الفنية والشعبية، وبعض 
أبناء الكار يسمونه )المعلم( نظراً لبراعته...
يقول الطفل: أنا لا أحب المدرسة، وأحب أن 
أنــام تحت الــســيــارات، وأحــب رائــحــة البنزين، 
وتركت المدرسة بعد موت والدي، ولدي أم 
وأختان صغيرتان، وبيتنا مستأجر بـ 10000 

ليرة في الشهر فمن يصرف علينا.
فــــي ســـــوق بـــــاب الـــســـريـــجـــة الــــســــوق الــشــعــبــي 
المزدحم، لا يمكن أن تجد محلًا أو )بسطة( 
دون طفل يرتب البضاعة، أو يصيح بالزبائن 
أن يشتروا منها، وبعض هؤلاء أبناء أصحاب 
المحال فهنا للمهنة فلسفة التعلم منذ الصغر، 
ــيـــاس الــبــطــاطــا،  وهــــــؤلاء يــعــمــلــون فـــي نــقــل أكـ
ــــراغ صــنــاديــق  وتــنــزيــل ســـيـــارات الــخــضــار، وإفـ
)السردين والطون( والمعلبات الأخرى...الخ 

أعمال مهينة
ــاعــــة يـــانـــصـــيـــب يــــــــــدورون عـــلـــى الــــزبــــائــــن فــي  بــ
المقهى، فهم نصف متسولين وعمال، وهؤلاء 
ــيـــن بــــمــــابــــس مـــتـــســـخـــة ووجـــــــوه  ــنـــسـ ــــن الـــجـ مــ

شاحبة.
أمــام مقهى الهافانا يضع ولد صغير صندوق 
)البويا(، ويبدو ولداً أنيقاً عكس أقرانه الذين 
يــعــمــلــون بــالــمــهــن نــفــســهــا، ولـــكـــن مــهــنــة مــســح 
الأحذية ماذا ستعلم الصغير غير الإطراق إلى 

الأسفل والتعامل مع أحذية المتعالين.

فئة منتهكة
الــعــمــال الــصــغــار مــن أكــثــر الــشــرائــح حساسية، 
منهم قــد يــخــرج ابــن المصلحة الجيد إن كان 
مــعــلــمــه ذا خــلــق، ولــكــن كــثــيــرون ســيــخــرجــون 
مـــن ســــوق مـــتـــوحـــش، لـــن يــبــقــي مــنــهــم ســوى 
بقية إنــســان كــان قطعة هشة فلوثتها الحياة 

القاسية.
لا تـــنـــفـــع لإنـــــقـــــاذ هــــــــؤلاء الـــخـــطـــب الــــــوزاريــــــة، 
والــخــطــط الــمــحــنــطــة، ومـــؤشـــرات عــلــى أجــيــال 
تترنح، لأنها عاشت في الشارع وتربت على 
قيمه، دون أن تجد من يحميها في ظل زمن 
الــفــقــر الــمــدقــع، والــمــؤســســة الــرســمــيــة الــتــي لا 

تعمل.

على أبواب الصّيف:

العبارة الذهبية دائماً...يلزمنا عاملًا صغيراً 

انتهى موسم الدراسة وبعد أيام قليلة تنتهي الأيام 
التي سيحمل فيها )حسن( كتبه بعد أن يقدم آخر مواد 

الإعدادية، ومن ثم سيتوجه إلى حلاق الحارة الذي تعلم 
الصيف الماضي على يديه المهنة، التي قالت له أمه عنها 

أنها ستساعده على الحياة في حال فشل في دراسته، أو 
شاءت له الأقدار أن يخرج من المدرسة إلى سوق العمل.



09قاسيون ـ العدد 708 الأحد 31 أيـــار ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

لن يعود..
لا تمل نسمة، ذات العشر سنوات، من 
مـــشـــاهـــدة آخــــر فــيــلــم صــــور لــلــعــائــلــة في 
مــزرعــتــهــم، حــيــث يــظــهــر والـــدهـــا بشكل 
واضح في معظم اللقطات. تقول منى، 
والدة نسمة: »ترفض ابنتي التصديق 
ــــع إلــــى  ــــرجـ ــــي ولـــــــن يـ ــــوفـ بـــــــأن والــــــدهــــــا تـ
الــمــنــزل، فــتــجــلــس كـــل يـــوم أمــــام البيت 

على أمل أن يعود عند الغياب. 
ــايـــة تـــســـتـــســـلـــم، وتـــدخـــل  ــهـ ــنـ لــكــنــهــا فــــي الـ
لتنام ودموعها على خــدهــا«، وتضيف 
فــــــي حــــــديــــــثٍ لـــــــ»قــــــاســــــيــــــون«: »زوجــــــــي 
الــوحــيــد للعائلة، حــيــث كنا  كـــان المعيل 
نملك محلًا لبيع الملابس، لكننا نزحنا 
مــــن مـــنـــزلـــنـــا واحـــــتـــــرق الـــمـــحـــل وتـــوفـــي 
ــثـــر الأمـــــــور إيــــامــــاً هــو  زوجــــــــي.. مــــن أكـ
فــقــدانــي لـــزوجـــي، لــكــن الأمــــر الــــذي زاد 
الــوضــع ســــوءاً هــو إصــــرار أهـــل زوجــي 
على تزويجي من شقيق زوجــي الذي 
يصغرني بسنة، وأعده بمثابة أخ لي. 

وذلك بحجة السترة علي وعلى بناتي 
ــا قـــــــادرة عـــلـــى الـــعـــمـــل بــبــيــع  ــ الــــثــــاثــــة.. أنـ
ــمــــابــــس، ولا أريـــــــد أن أتــــــــزوج مـــرة  الــ
ــــب زوجـــــــي كــــثــــيــــراً ولا  ــنـــت أحــ ثــــانــــيــــة. كـ

أرغب بوجود رجل ثاني في حياتي. 
ما أعرفه هو أن السترة تكون بقدرتي 
عــلــى الــعــيــش مـــع بــنــاتــي دون حــاجــتــي 

إلى أحد«.

العيش بالصدمة
تقيم رشا حالياً مع أهلها في أحد أحياء 
دمـــشـــق: »اعـــتـــرض الــجــمــيــع عــلــى فــكــرة 
ــا، نـــظـــراً لـــأوضـــاع الأمــنــيــة الــتــي  ــنــ زواجــ
تعيشها الــبــاد، لكنني وزوجـــي أصرينا 
عــلــى عــقــد قــرانــنــا، حــيــث كــنــا مخطوبين 
لمدة تفوق السنة والستة أشهر. وبعد 
زواجــنــا بــشــهــريــن، طُــلــب زوجـــي لخدمة 
ــــحـــــق بـــقـــطـــعـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة،  ــتـ ــ ــــم، والـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــيـــســـتـــشـــهـــد بــــعــــد ذلـــــــك أثـــــنـــــاء الــــخــــدمــــة«. 
وتقول لـ»قاسيون«: »أعيش في منزل 
ــــودي. لــــم يــعــلــم  ــــولــ ــــع مــ أهــــلــــي ريـــثـــمـــا أضــ
زوجي بحملي إلا يوم استشهاده، حيث 
تــــأكــــدت مــــن مــــوضــــوع الـــحـــمـــل. مــــا زلـــت 
احتفظ بتفاصيل أخــر مكالمة قمت بها، 
كانت قبل استشهاده بيوم.. أتحدث إلى 
جنيني عن والده، واسمعه صوت والده 
المسجل على الهاتف، حتى أنني اتصل 
ــلـــــي.. تــلــومــنــي  ــ ــــو عـ ــا يــــــرد هـ ــمــ بـــرقـــمـــه ربــ
والـــدتـــي عــلــى تــصــرفــاتــي هــــذه وتـــحـــاول 
ألا تــتــركــنــي وحــــيــــدة، فــهــي تـــخـــاف علي 
ــاتــــي«، وتــــضــــيــــف: »إذا كـــان  ــــن تــــصــــرفــ مـ
مــولــودي ذكـــر ســـوف اســمــيــه عــلــى اســم 
والــــده، وإذا كــانــت بــنــت سأسميها شــام 
كــمــا كـــان يــرغــب بـــذلـــك.. والـــدتـــي ترفض 
فكرة أن هذا الولد سيربيه أهله، فنحن 
عائلة متوسطة الحال ولن نستطيع أن 
نــربــي طــفــاً. كــمــا أنــنــي لا أزال صغيرة 
بـــزعـــمـــهـــم عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة طــفــل 
فأنا لــم أبلغ العشرين مــن عمري بعد«. 
تقول رشا أنها ستكمل تعليمها وتعمل، 
وعندما تهدأ الأوضاع ستستأجر منزلًا 
وتعيش مع ابنها كي لا تكون عالةً على 

أحد. 

ابنة شهيد وزوجة شهيد
عــلــقــت لــبــنــى صــــورة جـــديـــدة عــلــى جـــدار 

سؤال اليتيم السوري... ولا جواب

تغيرت صور مداخل عدد كبير من القرى والمدن السورية. لم تعد عبارات الترحيب تعلق على مداخل الكثير منها. إذ حل محلها صور لشباب سقطوا في الحرب 
الدائرة على الأرض السورية، بعدما اكتسحت منازل مدنهم وقلوب أصحابها بالسواد.

لم تعد عبارات الترحيب تعلق على مداخل الكثير 
من القرى، إذ حل محلها صور لشباب سقطوا 

في الحرب الدائرة على الأرض السورية.

أعيش في منزل 
أهلي ريثما أضع 

مولودي. لم 
يعلم زوجي 

بحملي إلا يوم 
استشهاده

أين بابا..؟

عدد كبير من النساء السوريات تحولن إلى أرامل، عليهن الإجابة في كل ليلة عن سؤال أطفالهن »أين 
بابا؟«، و»متى سيعود؟؟«، »أريد أن أسمع صوته؟؟«.. »بابا بالجنة؟!«. فوق ذلك، عليهن الصمود في 

ظل ظروف اقتصادية صعبة، وعليهن تجنب النظرات القاتلة والهمسات السامة فهن بتن »أرامل«.

المنزل، ووضعت عليها شريطة سوداء 
إلى جانب صورة والدها الذي استشهد 
ــــدوان الــصــهــيــونــي عـــلـــى لــبــنــان  ــعـ ــ أثــــنــــاء الـ
عـــام 1982، كـــان عــمــرهــا عــنــد اســتــشــهــاد 
والدها ستة أشهر وعمر أخيها سنتين. 
ــلـــهـــا لــم  ــا وطـــفـ ــ ــهـ ــ ــــوم اســـتـــشـــهـــد زوجـ ــيــ ــ والــ
يكمل الأربــعــة أشــهــر بــعــد. لــم يكن والــده 
حـــــاضـــــراً عـــنـــد ولادتـــــــــه ولــــــم يــــــره ســـوى 
مـــرة واحــــدة عــنــدمــا كـــان عــمــره أســابــيــع، 
وبعد ذلك صارت ترسل له الصور عبر 
الجوال. تقول لبنى: »كان من المفترض 
أن ينزل زوجي بإجازة في اليوم الذي 
استشهد فــيــه«. أمــا والــدتــهــا فــتــؤكــد: »لم 
أتــخــيــل يـــومـــاً أن تـــاقـــي ابــنــتــي الــمــصــيــر 
نفسه الذي عشته أنا. استشهد زوجي و 
أنــا بعمر لبنى تقريباً. وكــان خياري أن 
أعيش وأربي أبنائي و لم يشجعني أحد 
عــلــى الــــــزواج مــــرة ثــانــيــة. حــتــى التفكير 
بــهــذه الأمـــر كـــان معيباً فــي ذلـــك الــوقــت. 
ــــود  ــال كـــثـــيـــرة وجـ ــيــ ــــي لــ حـــيـــث تـــمـــنـــيـــت فـ
رجل إلى جانبي. واليوم لا تدرك لبنى 
صعوبة الحياة وأن تعيش سيدة فقط 
ــا. صــحــيــح أن الـــعـــيـــش مــــن أجـــل  ــهـ ــائـ ــنـ لأبـ
الأبـــنـــاء فــكــرة نــبــيــلــة، لــكــن الــحــيــاة تطلب 
وجود شخص أخر إلى جانب المرأة«. 
ــــزواج مـــرة ثــانــيــة،  تــرفــض لــبــنــى فــكــرة الـ

فهي مصممة على تربية ابنها وتعليمه.

مشاريع صغيرة.. وغياب رسمي
ســـــــوزان. ع، مـــرشـــدة اجــتــمــاعــيــة، تــقــول 
فـــي لـــقـــاءٍ مـــع »قــــاســــيــــون«: »هـــنـــاك عــدد 
من المشاريع تعمل على تنمية مهارات 
بــســيــطــة لــــدى الـــســـيـــدات، ونــقــيــم دورات 
ــيـــة  ــائـ ــنـــسـ ــــة الـ ــــاقــ ــــحــ مــــثــــل الــــتــــمــــريــــض والــ
والـــخـــيـــاطـــة.. هــــذه الـــمـــحـــاولات لا تــرقــى 
إلــــــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــطـــلـــوب كـــــي تــتــمــكــن 
ــالــــة أنــفــســهــن وعــائــلــتــهــن.  ــنـــســـاء مــــن إعــ الـ
ومــــن الـــمـــفـــروض أن نــشــهــد تـــعـــاونـــاً بين 
عدد من الــوزارات مثل وزارة الشؤون 
الــعــمــل والــنــقــابــات  الاجــتــمــاعــيــة ووزارة 
لــنــطــرح مـــشـــاريـــع وقـــوانـــيـــن جـــديـــدة كي 

تبعد شبح العوز عن النساء«.

أمــــــا مـــــــاجـــــــدة.خ، ســــيــــدة تـــبـــلـــغ الـــخـــامـــســـة 
والــثــاثــيــن مـــن عــمــرهــا فــقــد تــرمــلــت قبل 
ــيــــن. تـــــقـــــول: »زوجـــــــــي كــــــان الــمــعــيــل  ــامــ عــ
الوحيد لنا، لم يكن راتبه التقاعدي يغطي 
مصاريف العائلة لــذلــك رحــت أبــحــث عن 
عمل. أحمل شهادة اختصاص جغرافيا، 
لــذلــك فـــإن إيـــجـــاد عــمــل كـــان أمـــــراً صــعــبــاً، 
وتعرضت خلال عملية البحث للتحرش 
وعـــرض علي مــال مقابل غــايــات دنيئة، 
فكان يتوجب عليً أن أتمكن من الصمود 
ــلـــة صـــيـــداً ســهــاً،  فـــي وســــط يــعــتــبــر الأرمـ
فيما ينظر البعض إلى كل عمل تقوم به 
الأرملة على أنه محاولة للغواية، وعليها 
البقاء في منزلها وانتظار الإحسان من 

حولها«.
»لكني فــي نهاية البحث وجــدت جمعية 
تقدم قروضاً بسيطة عبارة عن عشرين 
ألــف ليرة ومـــواد بسيطة للبدء بالعمل، 
ــــي  ــــواتـ ــلـ ــ فــــجــــمــــعــــت عـــــــــــــدداً مـــــــن الـــــنـــــســـــاء الـ
يــتــشــابــهــن مـــعـــي بـــــالأحـــــوال الاجــتــمــاعــيــة 
والـــمـــالـــيـــة، وقـــمـــنـــا بــعــمــل ورشــــــة خــيــاطــة 
تتألف مــن ثــاث ماكينات وصــرنــا نقوم 
ــال بــــســــيــــطــــة، كـــالـــحـــبـــكـــة وغــــيــــرهــــا،  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ
وتتناوب على العمل سبع نساء يعملن 

على شكل ورديات«، تضيف ماجدة.

»قويات من الخارج..«
ــــب، مـــرشـــد نـــفـــســـي. يـــقـــول فــي  أحـــمـــد رجــ
حــديــث أجــرتــه »قــاســيــون« مــعــه: »تعمل 
ــــدد مــــن الـــنـــســـوة عـــلـــى تـــأخـــيـــر الـــحـــزن،  عـ
والعمل على التعايش مع الواقع، وذلك 
ــــروف الــــحــــرب الـــقـــاســـيـــة الــتــي  ــ نــتــيــجــة ظـ
تفرض عليهن العمل بسرعة للانتقال من 
وضع إلى آخر. مما يخلف امرأة منهارة 
من الــداخــل، قوية من الــخــارج. تتغاضى 
عن احتياجاتها الجسدية والنفسية، من 
أجــل البقاء صــامــدة ضمن مجتمع ينظر 
إليها على أنها ضلع قاصر، وأنها عورة.. 
نحن بحاجة إلى تغيير مفاهيم كاملة كي 
تتمكن الــمــرأة مــن تــجــاوز محنة الحرب 
ومحنة الفقد، لأن هؤلاء النسوة هن من 

سيصنعن مستقبل سورية«.
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شؤون محلية

بـــــــــعـــــــــودة ســــــريــــــعــــــة بـــــــــالـــــــــذاكـــــــــرة إلـــــــــــى أيـــــــــام 
»الشباب« يتراءى ملء عين خاطري أول 
معسكر »مــخــيــم« شــاركــت فيه وبالتحديد 
عـــام 1955، والــــذي أقــيــم عــلــى ضــفــة النهر 
ــيــــة وادي بـــــردى  ــاً مـــــن قــــريــــة أشــــرفــ ــبــ ــريــ قــ
ــلـــــدة الــــهــــامــــة وبـــــلـــــدة عــيــن  ــ ــــة بــــيــــن بـ ــعـ ــ ــــواقـ الـ
ــــور وجــــوه  الــــخــــضــــرة. وأســـتـــعـــيـــد الآن صــ
عــدد مــن الــرفــاق المشاركين ومنهم زهير 
ــــور الــــديــــن الــــجــــزائــــري وعــبــد  الـــتـــريـــاقـــي ونــ
ــلــــى أيــــــــوبــــــــي... ويـــضـــم  ــمــــد عــ الــــفــــتــــاح ومــــحــ
المعسكر خيمتين كبيرتين للنوم وبعض 
ــــى  ــيــــة، وإلــ ــيــــاســ الــــنــــشــــاطــــات الــــثــــقــــافــــيــــة الــــســ
لــلــوازم  جانبهما خيمة صــغــيــرة مخصصة 
الـــمـــعـــســـكـــر وبــــخــــاصــــة الــــــمــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 

الغذائية وأدوات »الطبخ«..
ــــر جـــيـــداً أنــنــا كــنــا نــنــهــض مـــع شـــروق  وأذكـ
الــشــمــس لـــنـــمـــارس الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة 
– الــجــري لمسافة نصف كيلو متر ذهاباً 
وإيـــــابـــــاً بـــيـــن الأشــــجــــار عـــلـــى ضـــفـــة بـــــردى. 
ــنــــات ســــويــــديــــة،  ــــد ذلـــــــك نـــــــــؤدي تــــمــــريــ ــعـ ــ وبـ
ــيـــق الــــمــــســــؤول عــن  ثــــم نــتــحــلــق حـــــول الـــرفـ
المعسكر، الذي يتلو على مسامعنا فقرات 
الـــبـــرنـــامـــج الـــيـــومـــي لــلــنــشــاطــات الــمــتــنــوعــة 
الـــمـــقـــررة، كــالــمــطــالــعــة والــمــســابــقــة الــثــقــافــيــة 
كالسباحة والهوايات  الحرة،  والنشاطات 
المهمات ولاسيما  لنا  الخاصة، كما يحدد 
ــــي«  ــلـ ــ ــــجـ ــام و»الـ ــ ــعـ ــ ــــطـ الـــــحـــــراســـــة وإعــــــــــــــداد الـ
والــنــظــافــة الـــعـــامـــة، كــمــا يــعــلــن اســــم الــرفــيــق 
»الــمــتــمــيــز« فـــي نــشــاطــات الـــيـــوم الــســابــق. 
وبعد ذلك نجلس حول »المائدة« لتناول 
ــــواب الــشــاي وتــمــر الــســنــوات  الإفـــطـــار وأكـ
وتـــتـــوالـــى الــمــعــســكــرات فـــي وادي بــــردى، 
والـــــتـــــكـــــيـــــة وفــــــــــي رحــــــــــــاب غــــــوطــــــة دمــــشــــق 
ــــداد الـــرفـــاق ســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً.. ومــن  ولإعــ
ــــور الــافــتــة الــتــشــجــيــع عــلــى الاشـــتـــراك  الأمـ
بـــالـــنـــوادي الــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة.. 
ــيـــل »الـــــمـــــثـــــال« فــــقــــد كــــنــــت أحــــد  ــبـ ــلـــــى سـ ــ وعـ
رياضي نادي النصر للمصارعة الرومانية 
بإشراف البطل »أبــو رعد البلح« والكائن 

في منطقة الجبة بحي الصالحية.
ومـــن ذكـــريـــات الــمــرحــلــة الــاحــقــة زيـــاراتـــي 
ــــادي »مـــعـــهـــد الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة وكـــمـــال  ــنـ ــ لـ
الأجسام« الذي يديره الرفيق ميشيل منير 
في جادة الشهداء بطريقة الصالحية، ذلك 
الـــنـــادي الـــذي اســتــطــاع اثــنــان مــن أعضائه 
وهــمــا قــاســم يــزبــك ومــجــيــد الــمــواز تحقيق 

الفوز ببطولة العالم لكمال الأجسام.
وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف لــلــجــمــيــع أن لــلــريــاضــة 
مكانتها اللائقة التي يتنافس على تبوئها 

خيرة الرياضيين.
واليوم –الشيء بالشيء يذكر- يحمل لي 
الفيسبوك خــبــراً ســعــيــداً تمثل فــي صــورة 
حــفــيــدي عــلــي وهـــو يحقق انـــجـــازاً ريــاضــيــاً 
بألمانيا في  بــفــوزه ببطولة بيرمن  مميزاً 
الــمــاكــمــة.. فــيــفــيــض قــلــبــي بــفــرحــة عــارمــة، 
ــا فــــخــــور بــــك يــا  ــ ــبــــارة: أنــ ــعــ يـــلـــهـــج لـــســـانـــي بــ

حفيدي.

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

أنا فخور بك

درعا
الريف الغربي.. خارج التغطية.!

تخضع غالبية المناطق في 
محافظة درعا لسيطرة 

المسلحين بشتى تسمياتهم، 
وبغياب كبير لدور الدولة 

ǧǧمراسل قاسيون

بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــمـــنـــاطـــق، كمنطقة 
ازرع - الــتــي أصــبــحــت مــلــجــأً لغالبية 
ــعــــض أحـــيـــاء  ــاء الـــمـــحـــافـــظـــة - وبــ ــ ــنـ ــ أبـ
ــيــــطــــرة  الــــــمــــــديــــــنــــــة، وخـــــــــاصـــــــــةً بـــــعـــــد ســ
ــة بــــصــــرى  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ الــــمــــســــلــــحــــيــــن عــ

وتوابعها.
وتعاني المنطقة الغربية من المحافظة 
وتـــــحـــــديـــــداً مـــنـــطـــقـــتـــي نـــــــوى والـــشـــيـــخ 
مــســكــيــن مـــن غــيــاب غــالــبــيــة الــخــدمــات 
لمن بقي من السكان فيهما، وخاصةً 
الكهرباء، مما دفعهم للخضوع لتجار 
الأزمــــــــــــــة وتـــــــجـــــــار الأمـــــــبـــــــيـــــــرات حـــيـــث 

يــحــصــلــون عــلــيــهــا لـــمـــدة ســاعــتــيــن في 
اليوم مقابل 4 آلاف ليرة في الشهر، 
واضطر بعض الأهالي إلى الاعتماد 
لــإضــاءة رغم  الطاقة الشمسية  على 
ــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــ تــكــلــفــتــهــا الـــعـــالـــيـــة، أمـ
الخبز فيتم حسب دفتر العائلة ولكل 

ــيـــرة  لـ ــــان بـــســـعـــر 250  ــتـ ــ ــــطـ أســـــــــرة ربـ
للربطة الـــواحـــدة. كــذلــك  لــاتــصــالات 
شبه معدومة بأنواعها كافة، ومشافي 
الــــــــدولــــــــة ومــــســــتــــوصــــفــــاتــــهــــا مـــعـــظـــمـــهـــا 
ــغــــادرة كــــوادرهــــا الــطــبــيــة  تـــدمـــر مـــع مــ
والفنية، ناهيك عن أزمة مياه الشرب 

المواد  والمحروقات والغلاء ونــدرة 
الغذائية وغيرها..

ــادر الأهــــالــــي وحــــاولــــوا  ــ ــــك بــ ــــم ذلـ ورغــ
فتح الــمــدارس ونجح قسم منهم في 
افــتــتــاح 27 مــدرســة مــع بــقــاء رواتـــب 
المعلمين من الدولة لكن السيطرة لما 

يسمى بـ »جبهة النصرة«..
ومعاناة أهــالــي منطقة جاسم لا تقل 
ــــي نــــــــوى والـــشـــيـــخ  ــالــ ــ ــــاة أهــ ــانـ ــ ــعـ ــ عــــــن مـ
مسكين، وهم يحاولون تكرار تجربة 
الـــمـــدارس لكنهم لــم ينجحوا  افــتــتــاح 

للآن..
ــاة أهـــــالـــــي درعــــــــا لا  ــانــ ــعــ لا شـــــك أن مــ
ــيـــة الـــمـــنـــاطـــق  ــقـ تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عـــــن بـ
الــمــتــوتــرة، وأن إنـــهـــاء هـــذه الــمــعــانــاة 
يحتاج لجهود الشرفاء من السوريين 
بالدفع نحو الحل السياسي وإيقاف 
الــعــنــف والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي لتحقيق 

التغيير الجذري والشامل.

بنزين السويداء
الفساد يجهض مبادرات شعبية.!

ǧǧمراسل قاسيون

فبعد أن عانى أهالي المحافظة من أزمــة في 
تأمين مـــادة البنزين لأكــثــر مــن عــام ونصف، 
ــلــــت حـــــــداً أن يـــصـــبـــح مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي جــــداً  وصــ
وجـــــود طـــوابـــيـــر مـــن الــــســــيــــارات، تــمــتــد مــئــات 
الأمـــتـــار، وتــبــقــى عــلــى حــالــهــا هـــذه لأيـــام عــدة، 
ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن بــشــكــل  ــيــ ــال وحــ ــمــ وتـــعـــطـــيـــل أعــ
جـــــذري، رغــــم تـــوافـــر الـــمـــادة بــأســعــار الــســوق 
السوداء بشكل يومي وبسيط، وعلى مرأى 
من أجهزة الدولة كافة. وبعد كل المحاولات 
ــــاورات بـــيـــن الـــفـــعـــالـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــشــ ــمــ ــ والــ
وأجهزة الدولة لوقف هذه الحالة السوريالية، 
تــــم ابـــتـــكـــار نــــظــــام كــــوبــــونــــات )بــــطــــاقــــات( هــو 
خاص بمحافظة السويداء فقط، دون جميع 

المحافظات السورية الأخرى.
نظام البطاقات هذه )أو القسائم( يقوم على 
ــيــــارات الــــمــــوجــــودة فــي  أســــــاس تــســجــيــل الــــســ
المحافظة كلها في مراكز خاصة، بشرط أن 

القانونية  المركبة مستكملة شــروطــهــا  تــكــون 
ــيـــة وغــــيــــرهــــا، وعـــلـــى  ــلـــكـ كـــلـــهـــا مـــــن تـــرســـيـــم ومـ
أســـــاس الــتــســجــيــل الــصــحــيــح، يــتــم مــنــح دفــتــر 
فـــيـــه قـــســـائـــم عــــن كــــل شـــهـــر مــــن أشــــهــــر الــســنــة 
الحالية، وكل قسيمة مقسمة لأربعة أسابيع، 
تحصل المركبة الخاصة وفقها على )25( لتر 
من مــادة البنزين مــرة واحــدة في الأسبوع، 
وتمنح المركبة العامة )60( لتراً مرة واحدة 

في الأسبوع.
نظام القسائم، الفريد من نوعه، والــذي نتج 
ــــة عــــن ضـــبـــط الــســرقــة  ــــدولـ عــــن عـــجـــز جـــهـــاز الـ
والـــتـــاعـــب، نــــال رغــــم إربـــاكـــاتـــه رضــــا الـــنـــاس، 
لأنه بالحد الأدنى ألغى المعاناة غير المقبولة 
البنزين،  المركبات مــن  للحصول على حاجة 
وانتهت حقبة طوابير الأيام والصدامات على 
أحياناً كثيرة  التي وصلت  البنزين،  محطات 

للتهديد بالسلاح الناري والأبيض.
لـــم تـــدم فــرحــة الــمــواطــنــيــن أكــثــر مـــن شــهــريــن، 
ــقــــدان الـــــمـــــادة، وظـــهـــرت  حـــتـــى عــــــادت أزمــــــة فــ
الطوابير مــجــدداً وبــقــوة، وعجز المسؤولين 

كلهم عن تفسير هذه المعضلة..
قــاســيــون استقصت آراء الــعــديــد مــن أصــحــاب 
الــــــســــــيــــــارات أثــــــنــــــاء وقـــــوفـــــهـــــم أمــــــــــام مـــحـــطـــات 
الــبــنــزيــن، وقـــد جـــزم مــعــظــم مـــن الــتــقــيــنــاهــم أن 

المعضلة هــي فــي الــفــســاد بــيــن جــاهــز الــدولــة، 
وأصحا بمحطات الوقود، إذ يتم اللعب على 

نظام القسائم بالطريقة البسيطة التالية:
كـــل ســـيـــارة تــحــمــل رقــــم مـــن مــحــافــظــة أخــــرى، 
ــبــــهــــا تــــأمــــيــــن ســــنــــد إقــــامــــة  تـــــوجـــــب عــــلــــى صــــاحــ
ــبــــات مــعــيــشــتــه ضـــمـــن الـــمـــحـــافـــظـــة، والـــيـــوم  لإثــ
يتم التلاعب عبر هذه الثغرة بإحضار أوراق 
ــا،  ــهــ ــفــ ــــق وريــ ــــشـ ــافــــظــــة  دمـ ــــن مــــحــ لـــــســـــيـــــارات مــ
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
المعنية، تعطى هذه  المؤسسات  فــي  الفساد 
السيارات قسائم نظامية رغــم عــدم وجودها 
ــبـــدأ الـــلـــعـــبـــة، إذ  ــا تـ ــنـ فــــي الــمــحــافــظــة أصـــــــاً، وهـ
تحصل هـــذه الــقــســائــم الــمــزيــفــة عــلــى حصصها 
من البنزين، الأمــر الــذي يقلل عــرض المادة، 
وبالتالي يرفع الطلب على البنزين الموجود 
ــــوداء، والــــــذي ظـــل مـــتـــوافـــراً  ــــسـ فـــي الـــســـوق الـ

دون انقطاع .
طبعاً ناهيك عن تجاوزات أصحاب السيارات 
المفيّمة، والتي بلا »نمر« أو لوحات نظامية، 

والمحسوبيات وغيرها.
الــيــوم للظهور تدريجياً،  أزمـــة البنزين تــعــود 
وتـــعـــود مـــخـــاوف الــمــواطــنــيــن بـــتـــكـــرار الأزمــــة 
الخانقة بما فيها مــن آثـــار سلبية كبيرة على 

حياة وعمل الناس.

تعود طوابير السيارات على محطات البنزين للظهور في 
السويداء، بعد أن ارتاح المواطنون مدة شهرين تقريباً 

من هذه المأساة.



11قاسيون ـ العدد 708 الأحد 31 أيـــار ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

تغطية خاصة

ǧǧخاص قاسيون

يـــــوم الــــجــــدل والـــعـــمـــل الـــطـــويـــل، كـــــان حـــــاراً 
بوجود ممثلي الحكومة، وبالطرح المرتفع 
جــاء  والــمــداخــلــيــن.  وللمحاضرين  للنقابات 
الملتقى مــحــاولــة لــمــاقــاة مــســتــوى حـــرارة 
اللحظة، الــتــي يعيشها اقــتــصــاد الــبــاد، بعد 
وصـــــــــول الأزمــــــــــة إلـــــــى مــــســــتــــويــــات شــــديــــدة 
اقتصادية كبرى  مــا يضع مهمات  التعقيد، 

أمام السوريين المعنيين كلهم.

جلسة ساخنة.. تحولات خطيرة 
ومصائب على العمال

ــــى الــتــي بــــدأت عــنــد الــعــاشــرة  الــجــلــســة الأولـ
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــاً تـــقـــريـــبـــاً، وتـــحـــت عــنــوان 
)الاقتصاد الوطني والحرب على سورية(، 
الـــــدكـــــتـــــور حــســن  الأولـــــــــــى  الـــجـــلـــســـة  وأدار 
حجازي، وقُسمت إلى ثلاثة محاور، الأول 
بعنوان: )تأثيرات الحرب والعقوبات على 
مسيرة الاقتصاد الوطني(، حيث أكــد فيه 
الدكتور غسان إبراهيم على دور العقوبات 
فــــي إخــــضــــاع الـــــدولـــــة وإمـــكـــانـــيـــة أن تــكــون 
فــرصــة لــاعــتــمــاد عــلــى الــــــذات. أمــــا الــمــحــور 
ــــوان: )الــــســــيــــاســــات  ــنـ ــ ــعـ ــ الــــثــــانــــي فــــقــــد جـــــــاء بـ
الاقتصادية في زمن الحرب( قدمه الدكتور 
منير الحمش، والذي استعرض فيه عملياً 
جـــوانـــب مـــن الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لـــأزمـــة، 
وتحولات ما قبلها، وآثار ذلك، منطلقاً من 
دور الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي أدت إلــى 
انطلاق حراك شعبي، رفع شعارات محقة 
فــي الــبــدايــة، ثــم تــحــول إلـــى حــالــة العسكرة 
الــــتــــي أوصـــلـــتـــنـــا إلــــــى هــــنــــا، نـــتـــيـــجـــة عـــوامـــل 
متعددة أبرزها: التدخل الخارجي على حد 
وصفه، تلا ذلك المحور المعنون بـ )الطبقة 
العاملة وتــأثــيــرات الــحــرب( استعرض فيه 
السيد عمر حورية عضو المكتب التنفيذي 
في الاتحاد العام لنقابات العمال، الإجحاف 
الــكــبــيــر الــــذي تــتــعــرض لـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
نـــتـــيـــجـــة الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــمــطــبــقــة، 
والمترافقة مع الدمار الذي سببته الحرب 

للإنتاج الوطني.
كـــان الــمــحــور الأول عــمــلــيــاً الأشــــد سخونة 
وسبب ذلك الجدل الكبير والاشتباك على 

الــصــعــد كــلــهــا مـــع الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن، 
الــــــذيــــــن اضـــــــطـــــــروا لـــــلـــــدفـــــاع عـــــمّـــــا يـــنـــفـــذونـــه 
ــا يــــجــــري كــلّــهــا  ــ ــــن ســــيــــاســــات، مــــبــــررّيــــن مـ مـ
بظروف الحرب، وهو ما أدى إلى تصاعد 
ــــن مـــعـــظـــم الـــحـــاضـــريـــن  حــــــدة الانـــــتـــــقـــــادات مـ
ــيــــن، لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن  والــــمــــشــــاركــ
الحاضرين والذين تميزت معظم ردودهــم 
بـــالانـــفـــعـــال، وغــــــادر مــعــظــمــهــم بــعــد الــجــلــســة 

الأولى.

تهرّب التجار لم يمر في الجلسة 
الثانية

جــــاءت الــجــلــســة الــثــانــيــة بــمــحــاورهــا الــثــاث 
أقـــــل صـــخـــبـــاً مــــن الأولـــــــــى، وحـــمـــلـــت عـــنـــوان 
ــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن وتـــحـــديـــات  ــــوضـ )الـ
ــــن مـــــحـــــورهـــــا الأول  ــ ــــدث عـ ــ ــــحـ ــ الأزمـــــــــــــــة( وتـ
الــمــعــنــون بـــ )الــتــدخــل الإيــجــابــي لــلــدولــة في 
مواجهة تداعيات الأزمة( الدكتور قحطان 
السيوفي، حيث قدم العديد من الإجراءات 
البديلة في المجالات المالية والنقدية، بعد 
انــطــاقــه مــن نــقــده لــــأداء الــحــكــومــي بشكل 
عـــام آخــــذاً بعين الاعــتــبــار ظـــروف الــحــرب، 
وتوقف عند إجراءات المركزي وأخطائها، 
وضرورة العمل على الابتعاد عن معظمها، 

وتحديداً إجراءات ضخ الدولار.
وتحت عنوان )نحو اقتصاد وطني أكثر 
منعة ومقاومة( سعى رئيس اتحاد غرف 
التجارة السورية، الأستاذ غسان القلاع، 
إلى رسم صورة للاقتصاد الوطني القائم 
على الإنتاج الزراعي والصناعي، متناغماً 
مــع القطاع الــتــجــاري، بانياً المشهد على 
ضـــــــرورة الــــوقــــوف عـــنـــد أحـــــــوال الـــنـــاس، 
التقلب في السياسات الحكومية،  منتقداً 
ومـــحـــاولًا وضـــع الــتــجــار بــمــوقــع الضحية 
مع باقي الفئات، وهو ما ووجــه بانتقاد 
حاد من جريدة قاسيون، التي أوضحت 
الـــدور السلبي لــزيــادة وزن التجارة في 
الاقــتــصــاد، وتــحــولــهــا لــلــربــح الاحــتــكــاري، 
ما يعني زيــادة بؤس عموم السوريين، 
واستفادتها على حساب تراجع الإنتاج 
الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، وبــالــتــالــي تناقضها 
ــاد وطـــــــنـــــــي. وفـــــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ مـــــــع بــــنــــيــــة أي اقــ
الــــمــــحــــور الــــثــــالــــث طـــــــرح الأســــــتــــــاذ بـــســـام 

جـــبـــاوي مــجــمــوعــة مـــن الــمــقــولات حــول 
فــي مسيرة  العاملة  الطبقة  )تعزيز دور 

الصمود(.

هدوء في الثالثة وختام بتوعّد 
السياسات! 

في الجلسة الثالثة، كان ما بقي من الحضور 
على موعد مع عنوان هــام هو )الاقتصاد 
الــوطــنــي انــطــاقــة جـــديـــدة( شــهــد مــحــورهــا 
الأول، تحت عنوان )التعافي الاقتصادي..

واقع وتحديات »الصنعة نموذجاً«( حديثاً 
هـــــامـــــاً لــــأســــتــــاذ فــــــــارس الــــشــــهــــابــــي رئـــيـــس 
اتحاد غرف الصناعة السورية، استعرض 
بــشــكــل رئــيــســي فــيــهــا مـــا لــمــســه عــلــى أرض 
الواقع من معوقات حكومية لتعافي القطاع 
الصناعي، وتحديداً في منطقة الشيخ نجار 
في حلب كنموذج، بالإضافة إلــى تعليقات 
هــامــة، حـــول دور الــســيــاســات الــتــي سبقت 
الأزمــة لجهة العلاقات الاقتصادية السلبية 
مـــــع تــــركــــيــــا، كــــمــــا شـــــــدد عــــلــــى دور الـــعـــمـــال 
المعامل فــي ظــروف  البطولي فــي تشغيل 

أمنية ولوجستية بالغة الخطورة.
ـــا الــــمــــحــــور الــــثــــانــــي والــــــــــذي تــــحــــدث فــيــه  ـــ أمـ
الدكتور رسلان خضور عن )إعادة الإعمار 
»التعبئة الوطنية«( فقد ركز حول الموراد 
ــادة الإعـــمـــار غـــاب أهــمــهــا وهــي  ــ الــمــالــيــة لإعـ
أموال الفاسدين، كما ختم الجلسة الدكتور 
شادي بيطار والذي توقف عند تناقضات 
المركزي،  يطبقها  التي  النقدية  السياسات 
ــــك فـــي مـــحـــوره الــمــعــنــون )الــســيــاســات  وذلـ
ــنـــقـــديـــة-آفـــاق وحــــلــــول(، والــتــي  الــمــالــيــة والـ
رأى أنــهــا كـــان يــنــبــغــي أن تــكــون فـــي أولـــى 
ــا الـــمـــفـــتـــاحـــي فــي  ــ ــــدورهـ الـــجـــلـــســـات، نــــظــــراً لـ

قراءة الوضع الحالي. 
اللقاء بكلمة موجزة لرئيس الاتحاد  خُتم 
ــابــــات الـــــعـــــمـــــال، الأســــــتــــــاذ جـــمـــال  ــقــ ــنــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــقـــادري، والـــذي بعث بــرســالات واضــحــة، 
حــــول دور الــنــقــابــات الــــذي لـــن يــســكــت عن 
كل ما يطبق من سياسات سلبية على حد 

تعبيره.
ــــان الــمــلــتــقــى قــــد خـــلـــص إلـــى  قـــبـــل الـــخـــتـــام كـ
جــمــلــة مــن الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات، تعهد 
القائمون على الملتقى بصياغتها وطرحها 
باتوا  تأكيد  الذين وبكل  المسؤولين،  على 
يــســتــشــعــرون درجــــة الـــتـــردي الاقــتــصــادي، 
الــــــــذي أوصـــلـــتـــنـــا إلــــيــــه ســـيـــاســـاتـــهـــم، والـــتـــي 
انعكست فــي الملتقى بفتح الــنــار على تلك 

السياسات من كل الجبهات.

الملتقى كورقة
لعباد الشمس.!

ǧǧمعن خالد

لقد أبرز الملتقى مجموعة من القضايا، 
ــــاع  ــمـ ــ ــــك إجـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــا أن هـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ قـــــــد يــــــكــــــون أهـ
ــة الــســيــاســات  ــ ــ ــــع حـــــول إدانـ شــعــبــي واســ
ــكـــومـــة،  ــا الـــحـ ــفـــذهـ ــنـ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـ
ودورها في انفجار الأزمة أولًا، ثم دور 
هـــذه الــســيــاســات الأســـاســـي فـــي تــدهــور 

الوضع الاقتصادي في ظل الحرب.
ــــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ تـــــعـــــلـــــل  تــــــثــــــبّــــــت أن  كــــــمــــــا 
ــــرب كــمــانــع  ــــحـ ــــروف الـ ــــظـ الـــحـــكـــومـــيـــيـــن بـ
مــوضــوعــي لإجـــــــراءات اقــتــصــاديــة تحل 
أوضـــاع فــقــراء الشعب ولــو جــزئــيــاً، هو 
مــحــض تــمــويــه مــن قــبــل الــحــكــومــة، التي 
تــنــفــذ ســـيـــاســـات مــمــالــئــة لــكــبــار أصــحــاب 
رؤوس الأمـــــــوال، ولا تــمــت بـــأيـــة صلة 
لــظــروف الــحــرب الــتــي تــتــذرع الحكومة 

بها، وهذا مصدر التدهور الفعلي. 
وظهر أن المسؤوليين الحكوميين وما 
يمثلونه من قوى مختلفة ضمن النظام 
الاقتصادي الاجتماعي، لا تستطيع إلا 
أن تــنــفــذ ســـيـــاســـات تـــخـــدم مــعــظــم كــبــار 
فـــــي ذلــــك  الـــمـــتـــنـــفـــذة  رؤوس الأمــــــــــــوال 
المسؤوليات  لتقاذف  وتضطر  النظام، 
ــــات  ــــغـــــوطـ ــا لـــــمـــــواجـــــهـــــة الـــــضـ ــهــ ــنــ ــيــ فــــيــــمــــا بــ
الشعبية الرافضة لها، وذلك كشيء من 

تخفيف الضغوطات الكبيرة عليها.
وتبين أن العديد من القوى والأطراف، 
ــلـــــولًا جـــديـــة  ــ ــلـــى أن تــــطــــرح حـ قـــــــــادرة عـ
الكبير،  الاقــتــصــادي  الــتــدهــور  لتخفيف 
ــبـــاء الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة  ــتـ إلا أن اخـ
خــلــف الـــحـــرب يــمــنــع ذلــــك، فــهــنــاك قــوى 
جــدّيــة قدمت حــلــولًا هامة مستندة إلى 
مـــصـــالـــح غــالــبــيــة الـــشـــعـــب الــــســــوري مــن 
الــثــروة الحقيقيين. أما  عماله ومنتجي 
هــــــروب الـــبـــعـــض لــلــحــديــث عــــن الـــحـــرب 
كــقــدر مــهــول وعــلــيــه بــالــتــالــي تــأجــيــل كل 
الــحــلــول هــو أمـــر تضليلي، فــا شـــكّ أن 
ــــحـــــرب هــو  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وإنـــــهـــــاء الـ
شــــــــــرط مــــــوضــــــوعــــــي لــــلــــحــــل الـــــــجـــــــذري، 
ــكــــومــــة حــــــــرب حـــقـــيـــقـــيـــة تـــأخـــذ  ــــن حــ ــكـ ــ ولـ
وترقى  الاعتبار  بعين  الفقراء  مصلحة 
إيجاد  قـــادرة على  التحديات  لمستوى 
حلٍّ هام للحد بشكل كبير من التدهور 

الاقتصادي.
إن بــعــض الأصــــــوات الـــنـــاشـــزة الــتــي ما 
تــــزال تــدافــع عــن اقــتــصــاد الـــســـوق، على 
لــتــبــرئــة  قــلــتــهــا، تــســعــى لــخــلــط الأوراق 
الإجــــــراءات الــحــالــيــة مــن كــونــهــا امـــتـــداداً 
طــبــيــعــيّــاً لاقـــتـــصـــاد الــــســــوق الــــــذي فــجّــر 
الأزمـــــــــة ولا يـــــــزال يـــعـــمـــقـــهـــا. كـــمـــا كـــانـــت 
ــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة  مــــحــــاولات بـــعـــض الــ
ــــن الأزمـــــــــة،  الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــــوضــــوعــــيــــاً مــ
تصدير نفسها بأنها معترضة على شيء 
من هذه السياسات، ما هو إلا اعتراض 
على تفاصيل بسيطة،  وقنابل دخانية 

لتعمي الفقراء عن ناهبيهم الحقيقيين.
مــــا يــنــبــغــي الـــبـــنـــاء عــلــيــه هــــو أن الــخــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــيــــوم وفـــيـــمـــا لــــو أراد، قــــادر 
على تعبئة القوى المُضطهَدة من هذه 
الــســيــاســات وزجّـــهـــا فـــي مــعــركــة شــعــواء 
ــيــــر بــــــــدل مـــــحـــــاولات  ــبــ ــكــ ضــــــد الـــــفـــــســـــاد الــ
الــــتــــعــــامــــي عــــنــــه، بـــحـــجـــة الــــــظــــــروف غــيــر 
الــــمــــواتــــيــــة، وأن مـــثـــل هــــــذه الــمــلــتــقــيــات 
تؤمن منابر هامة لتعبئة القوى الجدية 
ــا إلـــى  ــ ــذهـ ــ فــيــنــبــغــي الاســــتــــمــــرار بـــهـــا وأخـ

مطارحها النهائية.

الملتقى الاقتصادي العمالي الأول 
فتح النار من كل الجبهات على السياسات الحكومية

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25 أيار/2015 الملتقى الاقتصادي العمالي الأول تحت عنوان: 
)الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود(. وتوزعت أعمال الملتقى على ثلاث جلسات رئيسية، في كل 

منها ثلاثة عناوين قدمها أكاديميون اقتصاديون، وممثلو النقابات، وممثلو غرف التجارة والصناعة، 
واختتمت بجلسة حوارية مفتوحة، وكلمة ختام لرئيس الاتحاد. 
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تغطية خاصة

إجماع على رفض السياسات الحكومية
الملتقى الاقتصادي العمالي الأول

تستعرض قاسيون 
في هذه التغطية 
بشكل موسع أهم 
مداخلات الحضور 

سواء الذين 
كُلفوا بمداخلات 
رئيسية للحضور 

أو تعقيبات 
ومداخلة الحاضرين 

الحكوميين 
والنقابيين 
وغيرهم.   

لا ينبغي أن 
يعتبر أحد من 
الجالسين في 

الصف الأول أنه 
مسؤول وذو 

دور وطني أكثر 
من الحاضرين

منير الحمش: 
السياسات تعبير عن

مصالح الفئات الحاكمة

الــــدكــــتــــور مـــنـــيـــر الـــحـــمـــش رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الــعــلــوم الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة فـــي مــحــوره 
)السياسات الاقتصادية في زمن الحرب( 
انطلق من أن العمال هم الأحق في الحديث 
عـــن صــمــود ومــقــاومــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي. 
ــقــــصــــود بـــالـــســـيـــاســـات  ــمــ ــا أوضـــــــــح أن الــ ــمــ كــ
ــــراءات المستوحاة  الاقــتــصــاديــة هــي )الإجـ
مــــن أفــــكــــار تــعــبــر عــــن مـــصـــالـــح مــعــيــنــة، هــي 
فــي الــغــالــب مــصــالــح الــفــئــات الــحــاكــمــة، ومــن 

يمثلها(.
ــيــــاســــات اقـــتـــصـــاد  ــبــــر الـــحـــمـــش أن ســ ــتــ واعــ
ــاً  ــ ــــابــ ــقــ ــ الــــــــســــــــوق الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، تــــعــــتــــبــــر انــ
ــة  ــادحــ ــكــ ــــات الــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــــات تـــمـــثـــل الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــلــــى سـ عــ
والـــمـــنـــتـــجـــيـــن، إلــــــى فــــئــــات رجــــــــال الأعــــمــــال 
الجدد، وهذه السياسات التي أهملت دور 
الدولة وضرورته، كانت سبباً رئيسياً في 

الأزمة الحالية.
ــــح الــحــمــش أنـــه )حــيــن كـــان الــحــامــل  وأوضـ
الاجــتــمــاعــي لــلــنــظــام، هـــو الـــعـــمـــال، وصــغــار 
والــبــرجــوازيــة  الكسبة  وصــغــار  المنتجين، 
الوطنية، تمثلت هذه المصالح بالسياسات، 
ــيـــة، وبــــالــــدور  ــاعـ ــتـــمـ ــالــــدعــــوة لـــلـــعـــدالـــة الاجـ بــ
ــلــــقــــطــــاع الــــــعــــــام فــــــي الــــمــــجــــالات  الـــــقـــــيـــــادي لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة كـــافـــة، وفــــي الاســتــثــمــار الــعــام 
ــــة والـــصـــنـــاعـــة والـــعـــمـــل الــمــنــتــج،  ــــزراعـ فــــي الـ
والربط بين الأسعار والأجور، لكن عندما 
بــدأ الحديث عــن الإصـــاح الاقــتــصــادي في 
الـــمـــؤســـســـات  ــلـــع عـــــــام 2000 وبــــــــــدأت  مـــطـ
ــيــــة، ومـــبـــعـــوثـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  الــــدولــ
يجدون طريقهم إلى الدوائر البيروقراطية 
والــــســــيــــاســــيــــة، ويــــعــــرضــــون خـــدمـــاتـــهـــم فــي 
ســيــاق الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي، واســتــطــاعــت 

هذه الجهات أن تفرض التحول(. 
كما أضــاف أنه في )السبعينيات استطعنا 
خــال الــحــرب الــحــفــاظ على تــوفــر الــمــواد، 
الــدولــة كانت تملك  وبأسعار مناسبة، لأن 
احــتــيــاطــيــات الـــمـــواد، وكـــانـــت تــمــلــك تــجــارة 
ــالــــســــعــــر الـــــــــذي تـــــــــراه مـــنـــاســـبـــاً  ــلــــة، وبــ الــــجــــمــ

لظروف السوريين(.

غسان إبراهيم: العقوبات حرب لينة
البداية مع الدكتور غسان ابراهيم الأستاذ 
فــي كــلــيــة الاقــتــصــاد جــامــعــة دمــشــق وحــول 
ــلــــى مـــســـيـــرة  ــقـــــوبـــــات عــ ــ ــــعـ )أثـــــــــر الـــــحـــــرب والـ
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي( أوضـــــــح: )الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي كـــالـــحـــرب الــلــيــنــة، الــهــدف 
الأقــصــى منها تــحــويــل الــــدول المعاقبة إلــى 
ســلــوك نــهــج الـــغـــرب(، ومـــع ذلـــك اعــتــبــر أنــه 
)كان من الممكن أن تكون العقوبات مفيدة 
بمعنى من المعاني، وحافزاً كما في نموذج 

الدولة الإيرانية وهذا ما لم يتم(.
وأضاف إبراهيم أنه من: )الضروري وقف 
الحرب، لأنها استثمارٌ عقيمٌ للموارد، حيث 
توظف الــطــاقــات البشرية والــمــاديــة لإنهاء 
هذه الحرب في عملية هدر كبيرة، وتحشد 

الموارد لوقف تدهور مؤشرات التنمية(.

ياسر حورية: اقتصاد السوق له 
إيجابيات!!

أمـــا الــدكــتــور يــاســر حـــوريـــة رئــيــس جامعة 
الشام الخاصة والذي كان المدافع الوحيد 
مـــن غــيــر الــرســمــيــيــن عـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق، 
فـــقـــد اعـــتـــبـــر أن تــحــمــيــل الــــدكــــتــــور الــحــمــش 
المسؤولية للسياسات الاقتصادية السابقة 

مجحف، فالسبب هو المؤامرة.
وشــــــــرح د.حــــــوريــــــة أن )اقــــتــــصــــاد الـــســـوق 
الاجتماعي، كان له من الإيجابيات أكثر من 
الدخل والحد  السلبيات، فتجاوز مستوى 
ــــى لــــأجــــور، خـــط الــفــقــر 205 دولار،  الأدنــ
وبــلــغ مــعــدل النمو 5,2%، وقلما وصــل إلى 

ذاك المستوى(!.

معاون وزير الاقتصاد: لستم صقوراً 
في حضور المسؤول!

ــــان مـــــــعـــــــاون وزيـــــــر  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــان سـ ــيــ ــ الــــــدكــــــتــــــور حــ
الاقــتــصــاد، والــــذي بـــدا انــفــعــالــه واضـــحـــاً من 
ــادات، أوضـــــح أن: )الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــقــ ــتــ الانــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــفــــض بـــســـبـــب الأعـ خـــــــال الأزمـــــــــــة انــــخــ
الإرهابية والعقوبات من 1470 مليار ليرة 
عام 2010 إلى 959 مليار ليرة عام 2014، 
وتــراجــعــت الـــصـــادرات مــن 659 مــلــيــار إلــى 
77 مـــلـــيـــار فــــي عـــــام 2013، وارتــــفــــعــــت فــي 
2014 قــلــيــاً(. كــمــا أضــــاف مــنــتــقــداً مــا قدمه 
لــم تتراجع، نريد  المحاضرون: )الــمــوازنــة 
ــــوم اقــتــصــاد  حــــلــــولًا، ولـــيـــس تــوصــيــفــات ولـ

السوق الاجتماعي(، وهــاج سلمان بعض 
الحضور قائلًا: )اعــذرونــي.. أراكــم صقوراً 
فـــي غـــيـــاب أصـــحـــاب الــــقــــرار، ولــســتــم كــذلــك 
في حضورهم!(، وقــام السيد عمر حورية 
عـــضـــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــات بـــالـــرد 
عــلــيــه، بـــأن الــنــقــابــات لــم تــخــشَ شــيــئــاً يــومــاً، 
وعــلــيــهــا أن تــوصــف واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وقال: )مهمتكم أن تجدوا الحلول، وهدف 
المختصين والحكومة  مــن دعــوة  المؤتمر 
هو هذا الأمر،  فعلى الحكومة أن )لا تزعل 

كتير( إذا وصفنا(.

وزير المالية: يجب أن لا نجلد 
أنفسنا!

وجــــــــاءت مـــداخـــلـــة وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة الـــدكـــتـــور 
اسماعيل اسماعيل مقتضبة جداً، حيث أكد 
أن )المكتب المركزي للإحصاء قام بواجبه، 
ولديه كامل الإحصائيات، وهذه الأرقام لم 
تُنشر بناء على طلب من الحكومة لأسباب 
معينة(. كما طالب الحاضرين بأنه: )يجب 
أن لا نـــجـــلـــد أنـــفـــســـنـــا كــــثــــيــــراً، فـــمـــؤســـســـات 
ــابـــي بـــالـــتـــشـــارك مــــع الــقــطــاع  الـــتـــدخـــل الإيـــجـ
الخاص تؤدي دوراً فعالًا ضمن الممكن(!.

قحطان السيوفي: أين ذهبت 
الدولارات؟!

ــــث الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــدكـــــتـــــور قـــحـــطـــان  ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
السيوفي وفي المحور الخاص بـ )التدخل 
ــابــــي لـــلـــدولـــة فــــي مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات  الإيــــجــ
الأزمــة( رأى أن الوضع الاقتصادي يعود 
لأسباب الحرب وتدمير الإنتاج، بالإضافة 
إلى ضعف الأداء في بعض مواقع الإدارة 
الــحــكــومــيــة، وقــــال: )فـــي الأزمـــــات يــجــب أن 
يـــكـــون تـــدخـــل الــــدولــــة فـــي مـــواجـــهـــة الــفــســاد 
والمحاسبة، فلا وقت للتجريب ولعشوائية 
ــــت هــــذه  ــبـ ــ الـــــــســـــــوق(. وتـــــــســـــــاءل: )أيـــــــــن ذهـ
الــــــــــــدولارات الــــتــــي تــــم ضـــخـــهـــا؟ هــــل ذهــبــت 
فــعــاً لتمويل الــمــســتــوردات وفــق أولــويــات 
أم  لــــلــــمــــضــــاربــــيــــن  أم ذهــــــبــــــت  الـــــحـــــكـــــومـــــة؟ 

للخارج(.

حاكم المركزي: لست وحدي 
المسؤول.. الحكومة أيضاً!

استفاض حاكم مصرف سورية المركزي، 
الدكتور أديب ميالة، وبانفعال محاولًا رفع 

مسؤوليته الحصرية عن السياسة النقدية 
قـــائـــاً: )بــالــنــســبــة لــلــذي يــتــكــلــم عـــن مــــزادات 
وغيرها، ومن يحاول أن يحمل الحاكم أو 
غيره المسؤولية، نقول: كانت باقتراح من 
الحاكم وموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً(.

كما أوضح أن )اقتصاد السوق الاجتماعي 
هو أحد مقررات المؤتمر القطري التاسع، 
فلماذا نحمل شخصاً أو فريقاً، المسؤولية(. 
ودفاعاً عن العلاقات الاقتصادية مع تركيا 
ــــة الـــحـــدود مع  قـــال مــيــالــة: )الـــقـــول بـــأن إزالـ
تركيا كــان أحــد أســبــاب الأزمـــة، غير سليم، 
فالحكومة والقيادة كان لها سياسة، كانت 
صالحة بتلك المرحلة، أمــا أن أجــرم اليوم 

ما جرى فهذا غير صحيح(!
ــتــــور عــــمــــار بــــكــــداش عـــلـــى طـــرح  وردّ الــــدكــ
الحاكم الذي رأى )أن ما من دولة في العالم 
شهدت استقراراً في السياسة النقدية خلال 
أزمة( بالقول: )فقط الأغبياء يتعلمون من 
تجاربهم، وعلينا إعطاء أمثلة وتجارب من 
ــبـــرص عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت لأزمــــة  الــــجــــيــــران، قـ
ــــرت قـــيـــود على  أقــــل بــكــثــيــر مـــن أزمـــتـــنـــا، أجـ
تحرك العملة، بينما حكومتنا بسبب اعتبار 
مــقــدســة، سمحت بتهريب  الــخــاصــة  الملكية 

18 مليار دولار إلى دول الخارج؟(!

رئيس غرفة التجارة: يشكو حال 
التجار!

وقـــدم الأســتــاذ غــســان الــقــاع رئــيــس غرفة 
ــلــــة رئـــيـــســـيـــة تـــحـــت عـــنـــوان  الــــتــــجــــارة مــــداخــ
)نحو اقتصاد وطني أكثر منعة ومقاومة(، 
وشـــكـــا تـــــردي حــــال الـــتـــجـــار الـــذيـــن يــعــانــون 
كما يعاني الــمــواطــن، وفــق إدعــائــه! وانتقد 
عــدم وضــوح  الحكومة وحملها مسؤولية 
ــــح إلــــــى أن أحــــــد أســـبـــاب  ــمـ ــ ســـيـــاســـاتـــهـــا. وألـ
ــــو الـــحـــواجـــز  ــاً هـ ــ ــــضـ ــــات الأســـــعـــــار أيـ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــــات الــجــمــارك، ودافــــع عن  المختلفة ودوريـ
الــتــجــار قــائــاً: )الــتــاجــر الــســوري الشريف، 
يذبح مــن الــوريــد لــلــوريــد. هــل يقبل أحدكم 
أن يستبدل كغ بـ 900 غرام، تذبذب سعر 
الـــقـــطـــع، خــــرب الـــدنـــيـــا(. وأضــــاف:)بــــفــــرض 
بــــــــ 270  والـــــــــــــــــدولار  رز،  أســــــــتــــــــورد  ــــي  ــنــ ــ أنــ
وســعــرتــه الــــــوزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة على 
هــــذا الأســــــاس، فــيــفــتــرض أن يــبــيــع الــتــاجــر 
ويسعر وفق السعر القادم للدولار بـ 330، 
أي يحمل تكلفة تغير القطع على السعر(! 
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تغطية خاصة

مرعي: المازوت لا يصل للمواطن 
بشكل صحيح

ــال الـــنـــفـــط  ــ ــمــ ــ ــــة عــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــــس نـ ــ ــــي رئــ ــــرعــ ــلـــــي مــ ــ عـ
ــا عـــن  ــهــ ــيــ ــــدث فــ ــــحــ بـــــدمـــــشـــــق، قـــــــــدم مـــــداخـــــلـــــة تــ
ضــــــرورة أن تـــذهـــب أمــــــوال الــخــزيــنــة لــصــالــح 
ــيــــره، وذلــــــــك تــــرشــــيــــداً  ــغــ الـــــمـــــواطـــــن، ولــــيــــس لــ
لــإنــفــاق مــن هـــذه الأمـــــوال، وأكــــد: )نــحــن في 
كــل عــام نعاني فــي تــوزيــع الــمــازوت الــذي لا 
يــصــل لــلــمــواطــن بــشــكــل صــحــيــح، هــنــاك تــجــار 
يقومون بالاستيلاء على كميات كبيرة منه، 

ويبيعونها في السوق السوداء(. 

المصري: خلعونا خطبة ومشيو!
وانـــتـــقـــد الـــنـــقـــابـــي ولـــيـــد الــــمــــصــــري، الــحــكــومــة 
والـــتـــجـــار وحـــاكـــم الـــمـــركـــزي ووزارة الــمــالــيــة 
ــــاً: )فــــعــــاً الـــتـــجـــار فــــي جـــزء  ــائـ ــ مــجــتــمــعــيــن، قـ
منهم بدون أخلاق، وفي جزء ثانٍ وطني... 
والحكومة الموقرة خلعتنا خطبة ومشيت... 
الــســيــد الــحــاكــم اســتــلــم الــــدولار بــــ48 وأوصــلــه 
لــــ325(، وأضـــاف منتقداً وزارة المالية التي 
تــريــد فــــرض ضــريــبــة إنـــفـــاق اســتــهــاكــي على 
الوجبات السريعة، قائلًا: )يا عمي اتركولنا 
ــهــــون.. اتـــركـــونـــا  ــيــ بـــيـــاعـــيـــن الـــفـــافـــل نـــعـــيـــش فــ
نــتــفــاهــم احـــنـــا والـــوجـــبـــة الــصــغــيــرة لاحــقــيــنــهــا 
عالضريبة روحــوا إلحقوا التجار الكبار يلي 

عم يتهربوا(.
مصطفى: الــحــكــومــة لــم تستطع تــأمــيــن الحد 

الأدنى
ــــو دكـــتـــور  ــال ســـامـــر مــصــطــفــى، وهـ ــ بـــــــدوره قـ
اقتصاد في جامعة دمشق: إن )طريقة إدارة 
الاقتصاد اليوم والعمليات الاقتصادية، قاتلة 
للمواطن وللانتماء( وأضاف: )إن الحكومة 
لــم تستطع أن تــقــدم الــحــد الأدنــــى الــمــقــبــول، 
إجــراءات  وإنما استهلكت الاحتياطايات في 
لــــم تــــؤثــــر، كـــمـــا ســـاهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي رفـــع 

مستويات الأسعار( 

حورية: الطبقة العاملة هي الأكثر 
صموداً وتضحيةً

عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي الاتـــحـــاد الــعــام 
الــــســــيــــد عــــمــــر حـــــــوريـــــــة، أشــــــــــار فــــــي مــــحــــوره 
ــيــــرات  ــأثــ ـــ: )الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة وتــ ــ ــ الــــمــــعــــنــــون بـ
الحرب(: إن الطبقة العاملة كانت وما زالت 
وســتــبــقــى الـــحـــامـــل الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
الــرئــيــســي، وهــــي الأكـــثـــر صــــمــــوداً وتــضــحــيــة، 
وهي أيضاً الأكثر تأثراً بسياسات وقــرارات 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي فــإن ظــروفــهــا ومستوى 
معيشتها يجب أن تكون في صلب سياسات 
الــــحــــكــــومــــة. وأضـــــــــــاف: أن )الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
ــامـــدة لأجــــل ســــوريــــة، ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــى  صـ
ــــم هـــــــذا الـــصـــمـــود  ــــدعـ ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة تـ

ــلــــى ضـــــــرورة  وتـــــاقـــــي تــــطــــلــــعــــاتــــهــــا(. وأكـــــــــد عــ
)الاهـــتـــمـــام بــالــقــطــاع الـــعـــام، وإيـــقـــاف إحــبــاط 
المبادرات العمالية والعلمية، الخلاقة لإحياء 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ويــجــب  الـــقـــطـــاع الـــعـــام والاقـ
الابتعاد عن السياسات الارتجالية، الليبرالية 
الـــتـــي لـــم نـــجـــنِ مــنــهــا إلا الــخــيــبــات الــمــتــتــالــيــة، 
ــــزء مــــن تـــلـــك الــســيــاســات  فـــأزمـــتـــنـــا الـــحـــالـــيـــة جـ
الـــرعـــنـــاء الـــتـــي أســهــمــت فـــي إنـــهـــاك الاقــتــصــاد 

الوطني والعاملين فيه(.

ميرو: المسؤولون ليسوا أكثر وطنية 
من الحاضرين

وانتقد النقابي المعروف أديب ميرو سلوك 
ــــام، وفــــي الــمــلــتــقــى بشكل  الــحــكــومــة بــشــكــل عـ
خـــاص، قــائــاً: )لا ينبغي أن يعتبر أحــد من 
الجالسين في الصف الأول أنه مسؤول وذو 
دور وطــنــي أكــثــر مـــن بــاقــي الــحــاضــريــن في 
هذه القاعة، فالحركة النقابية والطبقة العاملة 
هي الأكثر ارتباطاً بالوطن وصموده. وهذا 
السلوك انعكس في بعض الجمل والعبارات 
الــحــكــومــيــة، وفـــي خــــروج الــحــكــومــة عــنــد بــدء 
الــمــحــور الــثــانــي، الأهــــم وهـــو حـــول مستوى 
معيشة المواطن والعامل السوري(. وحول 
دور الــــدولــــة أوضـــــح مـــيـــرو: )نـــحـــن نــتــحــدث 
ونناقش فــي تــدخــل الــدولــة كــأنــه يمكن أو لا 
يمكن، وينسى الجميع أن التاريخ الاقتصادي 
والـــســـيـــاســـي لـــكـــل الــــشــــعــــوب، اســـتـــخـــدم دور 
الــدولــة في فترة الأزمـــات والــحــروب، فكانت 

العامل الرئيسي في الخروج من الأزمات(.

فؤاد اللحام: معاملة الحكومة 
للصناعيين كحوار الطرشان

اللحام أحــد الصناعيين، انتقد  الدكتور فــؤاد 
تــعــامــل الــحــكــومــة مــع الــصــنــاعــيــيــن، وقــــال: )مــا 
أشـــار إلــيــه الأســتــاذ فـــارس الــشــهــابــي، مقارنة 
بــمــا نــســمــعــه مـــن الــمــســؤولــيــن عـــن الــصــنــاعــة، 
يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أننا أمام حوار 
طرشان، حيث يخرج المسؤولون ليؤكدوا 
عــلــى أهــمــيــة الــصــنــاعــة ودورهـــــــا فـــي تخفيف 
الاستيراد وزيادة التصدير ودعم القطع، ثم 
لا نــجــد رداً عــلــى مــا يــطــالــب بــه الصناعيون، 
وتـــتـــأخـــر الـــــــردود بــأحــســن الأحــــــــوال، وحــتــى 
عندما يتم اتــخــاذ الــقــرار يكون جــزئــيــاً، ويتم 
بـــ )تشكيل  الالتفاف عليه(، وأوصـــى اللحام 
فـــــريـــــق عــــمــــل بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن 
ــام  ــ ــكــــومــــة أمــ ــــع الــــحــ ــــوضـ ــــوم بـ ــقـ ــ والــــــخــــــبــــــراء، يـ
المسؤوليات التنفيذية، بناءً على ما يحتاج 

الصناعيون في القطاع العام والخاص(.

القادري: هدفنا تعزيز الصمود 
وتصويب الإعوجاج.. سياسات 

اقتصادية سلبية للدولة أوصلتنا إلى 
هنا

ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ أمـــــا جــــمــــال الـــــقـــــادري رئــــيــــس الاتـ
لــنــقــابــات الــعــمــال فــقــد اخــتــتــم الملتقى بشكره 
لـــلـــحـــضـــور، وتــــأكــــيــــده عـــلـــى أن هـــــذا الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي لــاتــحــاد مــســتــمــر، وأن الملتقى 
ســيــعــقــبــه عـــمـــل نـــقـــابـــي دؤوب عـــلـــى صــيــاغــة 
الــتــوصــيــات ووضــعــهــا لـــدى الــحــكــومــة، مــذكــراً 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــهـ ــتـ ــابـــات قـــدمـــت رؤيـ ــقـ ــنـ بـــــأن الـ
أتــــت ردود حــكــومــيــة عــلــيــهــا، سيعقبها  الـــتـــي 
ــــي.  كــــمــــا أوضــــــــــح أن )هــــــــــدف هــــذا  ــابــ ــ ــقــ ــ رد نــ
ــد الأخـــطـــاء  الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لــيــس تــصــيّ
أو اســتــنــبــاط ســيــاســات جـــديـــدة، بـــل تــعــزيــزاً 
لــلــصــمــود وتــصــويــبــاً لـــإعـــوجـــاج( ورداً على 
ــتـــي حــــاولــــت أن تــنــفــي  إحــــــدى الــــطــــروحــــات الـ
ــــات تـــــدخـــــل ســـلـــبـــيـــة لــــلــــدولــــة،  ــاسـ ــ ــيـ ــ وجــــــــــود سـ
قــــال الــــقــــادري جــــازمــــاً: )هـــنـــاك تـــدخـــل سلبي 
أحــيــانــاً، فنحن شاهدنا كيف ساهمت  للدولة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة بخلل بــنــيــوي، فتلك 
الــســيــاســات لـــم تــكــون مـــســـؤولـــة.. ولــــو سمع 

صوتنا حينها لما وصلنا إلى هنا(.

رسلان خضور: يجب توجيه الموارد 
الخارجية 

وفق السيادة الوطنية
ــــاءت بــعــنــوان  ــا الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة والــــتــــي جــ ــ أمـ
)الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي انـــطـــاقـــة جــــديــــدة( فــقــد 
بـــدأهـــا الـــدكـــتـــور رســـــان خـــضـــور عــمــيــد كلية 
الاقتصاد في جامعة دمشق، في حديثه حول 
ــــادة الــبــنــاء، ومـــبـــادئ وضـــروريـــات  عــمــلــيــة إعـ
التمويل، التي اعتبر أنها إلى جانب المصادر 
الداخلية، فإنها واقعياً ستعتمد على الخارج، 
ولكن ينبغي تحديد أي خارج يمكن الاعتماد 
عليه، ويفترض أن تتم بالطريقة التي تؤدي 
إلى إمكانية التحكم بهذه الموارد، وتوجيهها 

وفق السيادة والمصلحة الوطنية. 

شادي بيطار: سياسات المركزي 
متناقضة

وتــحــدث الــدكــتــور شــادي بيطار فــي المحور 
آفاق  المالية والنقدية-  المعنون )السياست 
وحــلــول( عــن أن الــتــدمــيــر الممنهج للصناعة 
ــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة  ــنـ ــــول الـــمـ ــــدخـ الـــوطـــنـــيـــة بــــــدأ بـ
ــــى أســــواقــــنــــا، ووصـــــــف بـــيـــطـــار الـــســـيـــاســـات  إلــ
ــاً، فـــهـــنـــاك  ــهـــد تــــخــــبــــطــ الاقــــتــــصــــاديــــة بــــأنــــهــــا تـــشـ
سياسات لفترات الازدهار تطبق في الأزمة، 
كعقلنة الدعم مثلًا، ورأى بيطار أن سياسات 
ــــط،  ــــخـ ــــى طـــــــــول الـ ــلـ ــ ــاقــــضــــة عـ ــنــ ــتــ الــــــمــــــركــــــزي مــ
فــــــ )تــــمــــويــــل مـــــســـــتـــــورادت الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
لــيــس مـــن مــهــمــات الـــمـــركـــزي أو صــاحــيــاتــه( 

النقابات تصعّد والمسؤولون يغادرون سريعاً
فارس الشهابي: 

المنطقة 
الصناعية نموذجٌ 

للسياسات 
الحكومية 

غير المتجاوبة

ــة فـــــــارس  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ رئــــــيــــــس غـــــــــرف الـ
الــــــــشــــــــهــــــــابــــــــي، قــــــــــــــدم فـــــــــــي مـــــــحـــــــوره 
)الـــــــتـــــــعـــــــافـــــــي الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي..واقــــــــــع 
وتـــحـــديـــات »الــصــنــاعــة نـــمـــوذجـــاً«(، 
انــــتــــقــــادات لـــلـــعـــراقـــيـــل الــــتــــي تــوضــع 
فـــــي وجــــــه الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن وعـــودتـــهـــم 
إلــى العمل، معتبراً أن مــا يجب أن 
يتم هــو )سياسة تشغيل، وليست 
سياسة تحصيل(. حيث أوضح أن 
)الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــمــحــررة في 
حـــلـــب مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن تــســعــة أشـــهـــر، 
تعتبر نموذجاً عن السياسات غير 
المتجاوبة والمعرقلة وأثــرهــا على 
عـــودة الإنــتــاج إلـــى حــلــب وغــيــرهــا، 
ــــة  ــــاعـ ــنـ ــ حــــــيــــــث نـــــجـــــحـــــت غـــــــــــرف الـــــصـ
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ومـ ورشــــــــــــــــة   400 بـــــــــــإعـــــــــــادة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وتــــقــــلــــص الـــــعـــــدد لاحــــقــــاً 
إلــى 100 بسبب تلك الــســيــاســات... 
حيث صدرت عقوبات منع السفر، 
ــة إلــــــــى انــــــفــــــات عـــمـــلـــيـــات  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
الـــســـرقـــة، وعــــدم تــوفــيــر الإنــــــارة أو 
الخدمات أو غيرها رغم أن المنطقة 
بيد الحكومة(. كما أكد الشهابي أن 
الــصــنــاعــيــيــن حـــــــذروا الـــحـــكـــومـــة فــي 
عــــام 2010 مـــن الاتــفــاقــيــة الــمــوقــعــة 
ــا، وتـــــوقـــــف مـــــطـــــولًا عــنــد  ــيــ مـــــع تــــركــ
خـــطـــورة دور الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
ــتــــي أنــــشــــأهــــا الأتــــــــــراك فــــي مــديــنــة  الــ
ــتـــي  غـــــــازي عـــيـــنـــتـــاب فــــي حـــيـــنـــه والـ
استفادت من التسهيلات السورية 
وخطورة ذلك، كما أكد أنه منذ عام 
الدكتور  أيــام حكومة  2012 وعلى 
ــــه مــــذكــــرات حـــول  ــفـــر، وجـ عــــــادل سـ
النقدية وضـــرورة  السياسة  وضــع 

الانبتاه لضبطها في حينه.

شهد الملتقى 
مداخلات نوعية 

هامة من عدد من 
النقابيين والخبراء 

الاقتصاديين 
والمتابعين تميزت 

معظمها بدرجة 
نقدية كبيرة 

للطروحات الرسمية 
وفيما يأتي تغطية 

لأبرزها:
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تغطية خاصة

الملتقى الاقتصادي العمالي الأول 
)الإرادة الشعبية( في الملتقى:

الأجور مهينة.. استعادة أموال الفساد.. والحل السياسي مدخل الحل الجذري

الرفيق عادل اللحام: 
استعادة أموال الفساد لتكون مصدراً لتمويل إعادة البناء

الرفيق معن خالد:
 الحلول الجذرية تستدعي حلًا سياسياً

الرفيقة عشتار محمود: 
صمود الاقتصاد الوطني من صمود العمال والأجور 

أصبحت مهينة

جــــاءت مــداخــلــة الــرفــيــق عــــادل الــلــحــام لــتــؤكــد عــلــى أنـــه ينبغي 
ــفـــســـاد كـــمـــصـــدر مــــن مــــصــــادر تـــمـــويـــل إعـــــادة  )وضــــــع أمـــــــوال الـ
البناء، وعدم ترك هذه الأموال تفوز باستثمارات في الفترة 
اللاحقة، فهي تتأهب لتبييض أموالها عبر استثمارات إعادة 
الإعمار(، كما انتقد اللحام طروحات أحد المحاضرين الذي 
تـــحـــدث أن مــــع دل ســــاعــــات عـــمـــل مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام لا 
يتجاوز 30 دقيقة جازماً بأن هذا الكلام )غير صحيح(، تبع 
ذلك اعتراض معظم الحاضرين في القاعة على هذه المقولة 
ما استدعى الدكتور شــادي بيطار صاحب هــذه المقولة إلى 
الاعتذار والتراجع عنها، وتوقف الرفيق عادل عند طروحات 
هيكلة القطاع العام مؤكداً أن )هذه المقولة تعود إلى حقبة 
الـــــــدردري وكـــانـــت تــعــنــي إضـــعـــاف دور الـــدولـــة والــتــخــلــي عن 
القطاع الــعــام(، وأصـــرّ اللحام على أن يتم توضيح مضامين 
ــلـــى أن  ــــى الـــتـــأكـــيـــد عـ ــذا الـــمـــصـــطـــلـــح مــــا اضــــطــــر الـــمـــحـــاضـــر إلــ ــ هــ
المصطلح يعني فقط وقــف الــهــدر والــفــســاد وزيـــادة إنتاجية 

القطاع العام.  

بـــــدوره قــــدم الــرفــيــق مــعــن خــالــد مـــن حــــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة مـــداخـــلـــة مــكــثــفــة رد بـــهـــا عـــلـــى طــــروحــــات 
المحاضرين، وركز  المداخلين، ومعقباً على  بعض 
عــلــى أهـــم الــتــحــولات الــتــي يــنــبــغــي الــبــنــاء عــلــيــهــا في 
معرض الحديث عن الوضع الاقتصادي في الأزمة. 
ورداً على مداخلات بعض المسؤولين الحكوميين 
الــذيــن طــالــبــوا الــحــضــور بــحــلــول بـــدل مناقشة ونقد 
السياسات الحكومية أكد خالد أنه: )من حق الجميع 
أن يطالب بحلول جذرية للوضع الاقتصادي لأنه 
أصـــبـــح صـــعـــبـــاً، لــكــن ذلــــك يــســتــدعــي رؤيـــــة الـــصـــورة 
بــشــمــولــيــتــهــا، فــطــالــمــا أن الــــحــــرب قـــائـــمـــة فــــا يــمــكــن 
ــلـــول جــــذريــــة لـــلـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي،  الـــحـــديـــث عــــن حـ
إلا بإنهاء الحرب عبر الحل السياسي الــذي يعتبر 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــحــلــول كــامــلــة وجـــذريـــة للوضع 

الاقتصادي(. 
ــالــــد: )ذُكــــــــرت بـــعـــض الأرقــــــــام الــرســمــيــة  وأضـــــــاف خــ
ــكـــومـــي  ــديــــث عــــــن رقــــــــم الــــــدعــــــم والإنــــــــفــــــــاق الـــحـ ــالــــحــ كــ
ــا لــيــســت  ــ ــــهـ ــيـــقـــة إنـ ــقـ ــأنــــهــــا مـــــتـــــزايـــــدة، الـــحـ ووُصــــــفــــــت بــ
ــزايــــدة، فــــــإذا أخــــذنــــاهــــا بـــأســـعـــار الــــصــــرف وقــيــمــة  ــتــ مــ
الليرة الحالية، سنجدها متراجعة، كما أن رقم الدعم 
موضوع بالموازنة قبل تحرير أسعار المحروقات 
ووصولها للسعر العالمي، وبالتالي  إن رقم الدعم، 

إن وجد، هو أقل من المذكور بكثير فعلياً.
وبــمــا يــخــص الــوضــع الــحــالــي وحــلــولــه أوضـــح بـــأنّ: 
الحكومة، فالحكومة تنفذ  لــدى  )...المشكلة لم تعد 
سياسات، المشكلة في السياسات نفسها، والدكتور 
منير الحمش، تحدث عــن أن السياسات تعبّر عن 
مــصــالــح الــفــئــات الــحــاكــمــة وهــــذا صــحــيــح، ويــجــب أن 
يبنى عليه، فالسياسات المنفذة اليوم باتت تعكس 
التحولات في بنية النظام الاقتصادي الاجتماعي، 
ــعـــودة إلــــى هــــذه الـــتـــحـــولات لفهم  وبــالــتــالــي يــجــب الـ

مــعــنــى الــســيــاســات،  فــالــيــوم أصــبــح لــديــنــا رأســمــالــيــة 
طفيلية بــدلًا من رأسمالية الدولة التي كانت قائمةً 
قبل 15 عاماً، وهي تريد أن تنتعش وتُثري خلال 
ــــردي الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــرب، مــــؤديــــة إلـــــى تـ ــــحـ الـ
الاجتماعي بشكل أكبر، وهي المسؤولة اليوم عن 
وضع السياسات. وإلا كيف يفسر اليوم أن يُعطى 
الدولار بملايين الدولارات لشركات الصرافة عوضاً 
الــعــام المنتج الاستثماري أعتقد  أن يعطى للقطاع 
ــــه يــنــبــغــي لـــحـــظ تـــلـــك الـــتـــحـــولات بــشــكــل رئــيــســي.  أنـ
ــا بـــمـــا يـــخـــص مــــن يــتــكــلــم عــــن )الــــحــــرب الــكــونــيــة(  ــ أمـ
كــســبــب لـــأزمـــة، وهـــو قـــد يــكــون مــحــقــاً جــزئــيــاً، لكن 
عليه أن يستذكر التحولات الاقتصادية كيف بدأت 
والتي كانت السبب الأساسي لاشتعال الأزمة بهذا 
الــشــكــل، ومـــن الــمــســتــغــرب أن يــســتــذكــر الــبــعــض هنا 
أرقام اقتصاد السوق الاجتماعي )بذكريات طيبة( 
متناسياً أن 44% من السوريين أصبحوا تحت خط 
الــفــقــر فــي نــهــايــة الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة. وهــذه 

نتيجة مباشرة لاقتصاد السوق الاجتماعي(. 

وقــــدمــــت الـــرفـــيـــقـــة عـــشـــتـــار مـــحـــمـــود مـــســـؤولـــة قــســم 
الــشــؤون الاقتصادية فــي جــريــدة قاسيون مداخلة 
أكــدت فيها على أن: )صــمــود الطبقة العاملة ليس 
شعاراً يرفع ويتداول فقط، بل أصبح من الواضح 
منطقياً والمثبت علمياً بأن تعزيز صمود الاقتصاد 
الوطني مرتبط بالضرورة بصمود الطبقة العاملة 

ومستوى معيشتها. 
وإذا أردنــــا أن نــتــحــدث عــن وضـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ولأيـــة درجـــة هــي مــعــززة ومــصــانــة، ينبغي الــعــودة 
إلى ما قبل الأزمة، واستخدام معادلة حصة الأرباح 
والأجـــور من الدخل الوطني، والتي كانت موزعة 
بــنــســبــة 75% لأصـــحـــاب الأربـــــــاح، و25% لأصــحــاب 
الأجور، أي أن ما ينتجه السوريون سنوياً يوزع 
ثلاثة أرباعه لأصحاب الأرباح، وربعه فقط للطبقة 
ــــر، وهـــــــذا كـــفـــيـــل بــتــفــســيــر وحــــســــم أي  ــــأجـ ــلـــة بـ ــامـ ــعـ الـ

اقتصاد سوق كان متبعاً في سورية(!.
وأضــافــت الــرفــيــقــة أن )حــســابــات قــاســيــون فــي عــام 
2012 أشــارت إلى وصول حصة  أصحاب الأرباح 
ــــور، ويمكن  إلـــى 80%، مــقــابــل  20% لأصـــحـــاب لأجـ
لــتــقــديــر تـــراجـــع قــيــمــة الأجـــــور يــكــفــي أن نــقــول بــأن 
أجــــر الـــعـــامـــل الـــيـــوم لا يــكــفــي لــتــأمــيــن غـــــذاء أســرتــه 
الــضــروري فــقــط. ووصــولــنــا إلــى هــذا المستوى لا 
يقيم على أنــه ســيــاســة، بــل لا نستطيع أن نعتبره 

أقل من )مهانة((!. 
كما أوضحت في معرض ردها على اعتبار رئيس 
غــــرف الـــتـــجـــارة أن الــتــجــار خـــاســـرون كــغــيــرهــم في 
الـــظـــروف الــحــالــيــة: )مــــن الــــضــــروري أن نــســأل من 
يربح الــيــوم فــي ظــل الــحــرب، هــذه النسب الكبيرة 
أي أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الـــدخـــل الـــوطـــنـــي؟! فــطــالــمــا 
أن الإنـــتـــاج مــتــراجــع أي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، فــإن 
مــــن يــــربــــح أولًا هــــو مــــن يــــؤمــــن الـــــمـــــواد، أي كــبــار 
التجار المستوردين المحتكرين، وإن وزن التجار 
وأرباحهم يمنع اليوم الاتجاه نحو زيادة الإنتاج. 
ــــادة الــنــزعــة الــتــجــاريــة  ويــنــبــغــي الإشـــــارة إلـــى أن زيـ
للاقتصاد الــوطــنــي فــي الــظــروف الحالية متناقض 
تـــمـــامـــاً مــــع مـــقـــولـــة »صــــمــــود الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي«!.

ـــون الــــوحــــيــــدون،  ــــحــ ــار الـــــرابـ ــتــــجــ وبـــالـــطـــبـــع لـــيـــس الــ

ــيـــن والــــســــمــــاســــرة،  ــاربـ ــهـــم كـــــل الـــمـــضـ ــيـ بـــــل يــــضــــاف إلـ
والمستثمرين بالعنف والحرب(.

وأضافت محمود أن )هناك طرفاً آخر يحقق أرباحاً 
هامة ويعول على توسيعها، من خلال تعديه على 
مــهــام وأمـــاك جــهــاز الــدولــة، وهـــذا لــم يعد مقتصراً 
على قطاع صغير، بل امتد إلى المحروقات، ويسعى 
نحو الكهرباء، بعد أن وصل إلى الاتصالات مسبقاً 

وغيرها(.
وأكـــــدت الــرفــيــقــة عــشــتــار عــلــى أنـــه )مـــن الـــضـــروري 
ــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة،  ــنــــقــــابــــات فـ ــــن مـــهـــمـــة الــ الــــحــــديــــث عـ
الــعــامــلــة، وأن مهمتها  عــلــى اعــتــبــارهــا ممثلة الطبقة 
الرئيسية هي الضغط باتجاه زيادة حصة الأجور 
مــن الــدخــل الــوطــنــي الـــذي ينتجه الــعــمــال، ويحصل 

على معظمه الآخرون!.
وهذا يكون بالدفع باتجاه سياسات تدخل الدولة، 
بــشــكــل مــحــدد يــــؤدي إلــــى تـــوزيـــع الـــدخـــل والـــثـــروة 
باتجاه الأجور. فالدولة تتدخل في كافة الظروف، 
ويجب أن تتدخل في الأزمات، ولكن تدخلها إذا لم 
يكن بــاتــجــاه مصلحة أصــحــاب الأجــــور، فــإنــه يكون 
عــمــلــيــاً بـــاتـــجـــاه مــصــلــحــة مـــراكـــمـــة الأربـــــــاح وهـــــذا ما 

يحصل في سورية اليوم(.
وختمت محمود أن: )المهمة الثانية أمام النقابات 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة مــعــنــيــة بــالــمــحــافــظــة عــلــى مـــا تبقى 
ــــن يــد  ــاز الـــــدولـــــة ومــــؤســــســــاتــــه ومـــعـــامـــلـــه مـ ــهــ مـــــن جــ
الخصخصة التي تمتد اليوم لتطال كل القطاعات(.

أبرز توصيات الملتقى.. 
هذا وقد خُتم الملتقى بجملة من التوصيات كان أبرزها:

مقترحات نقابية بأن تقوم الحكومة بالجباية من كبار المتهربين ضريبياً.
مقترحات متعلقة بضرورة دعم أسر الشهداء. 

ضرورة وضع مؤشرات خاصة بالاتحاد العام لنقابات العمال، كمؤشر الأجر 
الحقيقي مقارنة بمستوى المعيشة المقاس على أساس سلة استهلاكية 

تتغير أسعارها وفق أسعار المواد في السوق، ومؤشر حصة كل من أصحاب 
الأجور  والأرباح من الدخل الوطني، ومؤشر حصة الفساد من الناتج. 

البحث عن طرق وسياسات أخرى تضمن استقرار الليرة كأن تعتمد على سعر 
الفائدة.

ضرورة اعتماد النقابات هدف إنتاج السلة الغذائية محلياً وتوزيعها 
مدعومة، على اعتبارها تحقق زيادة الاجور، وزيادة التشغيل، وتقلل من 

الاستيراد.

كان لحزب الإرادة الشعبية حضورٌ بمداخلات وتعقيبات في الملتقى، حيث قدم الرفيق عادل 
اللحام أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو هيئة رئاسة الحزب مداخلةً فيه، كما تحدث كل 

من الرفيقين معن خالد وعشتار محمود، بمداخلة وتعقيبات حول ما تم عرضه من مناقشات 
عالجت العديد من القضايا الهامة المطروحة.
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قــبــل عـــامـــيـــن، أي فـــي ســنــة 2013، تـــنـــبـــأتُ بــأن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي أمر لا 
مفر منه، وكان المنطق وراء هذا التنبؤ هو أن 
الاقــتــصــاد البريطاني ســيــواصــل نــمــوه السلبي 
عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل. إذ أن تــدفــقــات الأمــــوال 
ــقـــارات  مــــن الــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب قــــد تـــزيـــد عـ
لندن وجنوب  إنكلترا مؤقتاً، غير أن تأثيرها 
الإيجابي سيكون شحيحاً على المدى الطويل 

في بقية المملكة المتحدة. 

تكتلات حزبية من أجل خروج بريطانيا
ــتـــعـــاش« الــبــريــطــانــي بــشــكــلٍ قصير  تــثــبَّــت »الانـ
وســطــحــي، لأنــه سجل فــي الحقيقة مــعــدل نمو 
هــــزيــــل بـــنـــســـبـــة 0.3% فـــــي الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مــن 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. فــيــمــا كــانــت وســائــل 
ــبــــاب  ــــام عـــــن الأســ ــعـ ــ الإعـــــــــام تــــصــــرف الـــــــــرأي الـ
الــحــقــيــقــيــة لــضــعــف الأداء الاقــــتــــصــــادي، مــلــقــيــة 
اللوم على المهاجرين الأجانب، ومدعية بأنهم 
كانوا المسؤولين عن »الإفــراط في استخدام 
ــعـــمـــل،  ــــات الـــــعـــــامـــــة«، وضــــعــــف فـــــــرص الـ ــــدمـ ــــخـ الـ

ووفرة الأجور.
ـــــال«  ـــقـ ـــتـــ ــيــــن« و»الاســـ ــافــــظــ ــمــــحــ ــا »الــ ــ ــزبـ ــ ــعــــب حـ لــ
ــــدي فــي  بــــورقــــة الـــهـــجـــرة الأوروبـــــيـــــة بـــشـــكـــلٍ جـ
الفترة التي سبقت الانتخابات الأخــيــرة. فيما 
لم يفعل حزبا »العمال« و»الــحــزب الليبرالي« 
ذلك، ولم يفلحا في حملتهما الانتخابية لإقناع 
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ الـــنـــاخـــبـــيـــن بـــالـــمـــشـــاكـــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـ
ــهٍ خـــاص،  مـــحـــابـــاة الـــشـــركـــات، الــمــصــرفــيــة بـــوجـ
وسياسات حزب »المحافظين« نفسه. واتخذ 
حزب »العمال« موقفاً ضعيفاً تمثل في تأييده 

البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

اليونان وبريطا+نيا: 2016؟
ــاد أســئــلــة  ــ ــــحــ ــا مـــــن الاتــ ــيـ ــانـ يـــثـــيـــر خــــــــروج بـــريـــطـ
أخرى حول مصير اليونان في منطقة اليورو. 
حــيــث مــن الــمــتــوقــع أن يصبح خـــروج الــيــونــان 
مــن منطقة الــيــورو »Grexit« مــلــحــاً جـــداً بعد 
عــامٍ مــن الآن. ومــن شــأن خــروج بريطانيا أن 

يــســاهــم بــتــســريــع خــــروج الــيــونــان. أمـــا توقيت 
ذلك، فقد لا يكون من باب المصادفة مطلقاً.

الــمــفــاوضــات اليونانية مــع »الــتــرويــكــا«  تقترب 
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  )الـــبـــنـــك الأوروبـــــــــي، وصــ
والـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة(، فـــضـــاً عــــن وزراء 
مـــالـــيـــة مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، مــــن شـــهـــرهـــا الـــحـــاســـم، 
فــي حـــزيـــران الــحــالــي، وسينتهي تــمــديــد اتــفــاق 
الــــديــــون الـــســـابـــقـــة فــــي نـــهـــايـــة حــــزيــــران الــحــالــي 
أيـــضـــاً. أمـــا احــتــمــالات عــجــز الــيــونــان عــن ســداد 
ديــونــهــا إلــــى »الـــتـــرويـــكـــا« فــيــبــدو مــرجــحــاً على 

نحو متزايد.
ــتــــرويــــكــــا« أن تــجــبــر  بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، تـــريـــد »الــ
ــتـــســـام، وأن تـــجـــرهـــا، قبل  الـــيـــونـــان عــلــى الاسـ
نهاية حــزيــران، إلــى تطبيق »إصــاحــات سوق 
العمل«، كشرط للإفراج عن الأموال اليونانية 
الــمــســتــحــقــة بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــقـــديـــم. أمــــا هــذه 
»الإصــــاحــــات«، فــهــي تعني خــفــض الــمــعــاشــات 
ــقــــاعــــديــــة، وتــــســــريــــح الــــعــــمــــال، والــــمــــزيــــد مــن  ــتــ الــ
»المرونة« للشركات لتطلق النار على العمال، 

وحتى الآن، لم تزل اليونان تقاوم.
الاتجاه الحالي للمفاوضات يشير إلى أنه من 
المرجح أن توافق اليونان على صفقة سيئة، 
ــــك لــتــجــنــب الإفــــــــاس. لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــكــون  وذلــ
نــهــايــة الـــمـــطـــاف. فــــ»الـــتـــرويـــكـــا« ووزراء مــالــيــة 
ــيـــــورو ســـيـــســـتـــمـــرون بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــ مــنــطــقــة الـ
الـــيـــونـــان بــســبــب مـــدفـــوعـــات الــــديــــون فـــي وقـــتٍ 
لاحقٍ من هذا الصيف. إذ أن أي اتفاق يجري 
بــحــلــول حـــزيـــران ســيــكــون قــصــيــر الأجــــل، لذلك 
ســيــتــم طــلــب الــمــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات فـــي مــقــابــل 

الإفراج عن الأموال كافة في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، سينتقل الاقتصاد اليوناني 
ــدأ ذلــك  ــد بــ إلــــى مــرحــلــة أعـــلـــى مـــن الـــتـــضـــرر، وقــ
ــعـــل، مــــا يـــجـــعـــل الـــشـــعـــب الـــيـــونـــانـــي يــــــدرك،  ــفـ ــالـ بـ
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك حل 
المفاوضات مع »الترويكا«، حيث  نهائي عبر 
تمثل الأزمــــة الــحــالــيــة مــعــيــاراً جـــديـــداً. وبمجرد 
حــدوث ذلــك، فــإن البديل الوحيد هو الخروج 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وربــمــا يــســتــغــرق ذلــك 
شـــهـــوراً أو ســـنـــوات. ربــمــا فــي الــصــيــف المقبل 
مــن عــام 2016، فــي تــزامــنٍ مــع خــروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبــي. ويمكن للمرء 

تتفاقم أزمة »الوحدة الأوروبية«، بتجليها الحالي، أكثر فأكثر. اقتصادياً: لا البلدان الفقيرة ولا البلدان الأقل فقراً بمنأى عن إعادة التفكير بالقيود التي تفرضها البنية 
الحالية للاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس، تنشغل وسائل الإعلام الأوروبية بقضيتين متسارعتين: »Brexit«، أي الإشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 

و»Grexit« أي خروج اليونان منه.

مرحلة الخروج
»Grexit« ًويسارا »Brexit« ًيمينا

في الثامن من شهر أيار، حقق حزب »المحافظين« البريطاني فوزاً »مقلقاً«، 
حاصداً أغلبية برلمانية مطلقة غير متوقعة، ومن الرابحين أيضاً أحزاب »الوطني 

الاسكتلندي« و»الاستقلال«، وجميعها تدعو إلى الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي. أما 
أكبر الخاسرين في الانتخابات، فهما حزبا »العمل« و»الحزب الليبرالي«.

أن يتكهن ما الذي سيمثله هذا التزامن سياسياً 
واقتصادياً.

سيناريو خطة خروج اليونان
كيف يمكن لليونان أن تحضِّر لخروج ممكن من 
الاتحاد الأوروبي؟ أولًا: ألا تعلن ببساطة أنها 
تترك منطقة اليورو، فهذه ليست الطريقة التي 
تؤكل بها الكتف. بدلًا عن ذلك، يبدو من الجيد 
أن تــســتــعــد لإدخــــــال عــمــلــة مــــوازيــــة لـــلـــيـــورو في 
الداخل. قد تكون »الدراخما الجديدة« أو عملة 
أخرى ربما تدخل في الاقتصاد اليوناني، حيث 
يــجــب أن يــكــون ســعــر صـــرف هـــذه العملة أعلى 
من اليورو. وربما يحقق تعيين العملة الجديدة 
كعملة لدفع الضرائب طلباً أكبر عليها، ما يجعل 
سعر صرفها أعلى مــن الــيــورو. أو إيــجــاد عملة 
موازية يمكن أن توصف بأنها العملة المعتمدة 
للمعاملات التجارية الدولية جميعها، مع التأثير 
نفسه، على أن يجري ضخ العملة ببطء، لضمان 
كمية محدودة منها، بما يمكن أن يساهم أيضاً 

بوجود سعر صرف عال لها. 
ــتــــخــــدامــــه فــقــط  أمــــــا الــــــيــــــورو، فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن اســ
لــدفــع الــديــون السابقة لـــ»الــتــرويــكــا«. حيث من 
شـــــأن ذلـــــك أن يــقــلــل مــــن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــيـــورو 
داخــلــيــاً، لصالح العملة الــجــديــدة. ومــن الممكن 
باليورو  يــتــاجــروا  أن  والمستهلكين  للشركات 
الموجود بحوزتهم، من أجل بناء واستحواذ 
دراخـــمـــا جـــديـــدة. ومـــع الــتــحــويــل بــيــن الــعــمــات 
ــــوى، يــمــكــن لــلــحــكــومــة  لــصــالــح عــمــلــة مـــوازيـــة أقــ
الــيــونــانــيــة بــعــد ذلـــك أن تــشــتــري الـــيـــورو الـــذي 
يصل إلى اليونان، ثم أن تجعل مدفوعاتها إلى 
»الـــتـــرويـــكـــا« بـــالـــيـــورو الـــــذي انــخــفــضــت قــيــمــتــه. 
وهـــــكـــــذا تــــكــــون الــــيــــونــــان قـــــد خـــفـــضـــت الــــديــــون 
ومدفوعات الديون من حيث القيمة الحقيقية. 

سيتطلب الأمر استخدام ضوابط صارمة على 
تدفقات الــيــورو. ويمكن لـ»الترويكا« في هذه 
الحالة أن ترمي باليونان للخروج من منطقة 
اليورو التي تكون قد خرجت منها بالفعل، لكن 

على نحو فعال.
ــــدة فقط  يــمــثــل مـــا ســـبـــق، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، واحــ
من خطط خروج اليونان من منطقة اليورو، 
أمــا المطلوب فهو أن تــطــور الــيــونــان نــوعــاً ما 
مـــن هــــذه الـــخـــطـــط. إذ أن اقـــتـــصـــادهـــا ســـيـــزداد 
ســــــــوءاً فــيــمــا لــــو اســـتـــكـــمـــل الـــســـيـــنـــاريـــو الــحــالــي 
مــن الــمــفــاوضــات إلـــى مــا بــعــد حــزيــران الــحــالــي. 
لـــ»الــتــرويــكــا« فإنها لــن تــدع اليونان  وبالنسبة 
تـــخـــرج، وســتــســتــمــر فـــي الــضــغــط عــلــيــهــا لتعود 
إلــى التقشف. وربما ما تريده »الترويكا« من 
حزب »سيريزا« هو إزالة الفوارق البرنامجية 
ــــاســـــوك«، والــــذي  عـــن الـــحـــزب الـــــذي ســبــقــه، »بـ
كـــان تــابــعــاً لــهــا. ولـــذلـــك، فـــإن »ســـيـــريـــزا« قــريــب 
مــن الاخــتــيــار: هــل يريد أن يكون »سيريزا«؟ 
أم »باسوك« مخفف؟ هل يرغب في مواجهة 
مــصــيــره الافــتــراضــي فــي 1/تـــمـــوز، أو الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبـــي في 2016؟ لا يبدو أن 
»الترويكا« مستعدة لإعطاء اليونان أي خيار 
آخــر. كما أن المملكة المتحدة لــن يكون لديها 

خيار آخر في 2016 أيضاً.

ǩǩ..بتصرف »JackRasmus« عن موقع 

ــمـــــوس: دكــــتــــور فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــ *جــــــاك راسـ
ــاذ مـــحـــاضـــر فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي، وأسـ
»ســانــت مــــاري« فــي ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا. له 
عـــدة مــؤلــفــات: »الـــركـــود الــمــلــحــمــي: مقدمة 
لــكــســاد عـــالـــمـــي«، »الاقـــتـــصـــاد زمــــن أوبـــامـــا: 

الانتعاش للقلة«.

العين البريطانية نحو الصين

في السنوات الأخيرة، تراجعت نسبة الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبــي بشكلٍ 
ملحوظ، حيث انخفضت مــن 57% مــن إجمالي صـــادرات المملكة المتحدة، إلــى 50% فقط 
في عام 2014. إذ تسعى بريطانيا بوضوح لتشكل »مــحــوراً« اقتصادياً مع الصين وآسيا 
ــــدلًا عـــن بــيــع الــمــزيــد من  وغـــيـــرهـــا. ويـــتـــزايـــد اهــتــمــامــهــا لـــجـــذب رؤوس الأمــــــوال الــصــيــنــيــة بـ

الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
ليس من المستغرب، بالتالي، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو مجرد 
مسألة وقــت. أمــا السؤال الرئيسي للمستقبل، فهو حــول الآثــار المترتبة عن هــذا الخروج 

المتوقع أن يجري في منتصف عام 2016.

خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي هو مجرد 

مسألة وقت

مع التحويل بين العملات لصالح عملة موازية أقوى يمكن لليونان أن تشتري اليورو 
الواصل إليها ثم تجعل مدفوعاتها إلى »الترويكا« باليورو الذي انخفضت قيمته.. 

وهكذا تكون قد خفضت القيمة الحقيقية للديون ومدفوعاتها
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شؤون عربية ودولية

الانتخابات البلدية تقلب المشهد الإسباني
ǧǧلجين بركات

كــشــفــت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والــمــنــاطــقــيــة الــتــي 
جرت في إسبانيا مطلع الأسبوع الماضي عن 
تقدمٍ واسع للأحزاب الرافضة لخطط التقشف، 
بمقابل تــراجــعٍ حــاد أصـــاب »الــحــزب الشعبي« 
الحاكم، بما يجعل تنحيه عن حكم البلاد مسألة 

وقت لا أكثر.

نتائج مفاجئة.. وبوادر تحالفات
انــخــفــضــت نــســبــة الأصــــــوات الـــتـــي حــصــل عليها 
الحزب الحاكم من 37% في عام 2011 إلى %26 
هـــذا الــعــام. ليليه »الــحــزب الاشــتــراكــي العمالي 
الإســـبـــانـــي« الــــذي نـــال نــســبــة 25.1%، ثـــم حــزبــا 
»بــــوديــــمــــوس« و»ســــيــــودادنــــوس« الـــرافـــضـــان 
لــلــتــقــشــف. وهــــذا مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــــام الأحــــزاب 
ــــحـــــزب  الــــمــــعــــارضــــة لإجــــــــــراء تــــحــــالــــفــــاتٍ أكـــــــد »الـ
الاشــــتــــراكــــي« أنـــهـــا ســـــوف تـــجـــري مــــع كـــــلٍّ مــن 
»بــــــوديــــــمــــــوس« و»ســــــــيــــــــودادنــــــــوس« لإيــــجــــاد 
»طريقة للتفاهم في مواجهة المشهد السياسي 
الجديد«، ومتعهداً بقيادة تشكيلات الحكومات 

اليسارية فــي البلديات والأقــالــيــم الإسبانية، لا 
سيما بــعــد ســقــوط الــحــزب الــحــاكــم فــي كـــلٍّ من 

برشلونة ومدريد.

»اليمين واليسار« والقيود الأمريكية
تجدر النظرة إلى هذه النتائج من زاوية انسداد 
الأفق أمام القوى اليمينية، وقبل ذلك في وجه 
ــاتـــه، حـــيـــث بــاتــت  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومـــؤســـسـ
إســبــانــيــا مــؤهــلــة الـــيـــوم لــخــوض الـــصـــراع ضمن 
المنطق ذاتـــه، الــذي يجرى فــي عموم أوروبـــا: 
ــــو رفــــــض الـــتـــقـــشـــف والإفـــــــقـــــــار، أمـــا  الأســـــــــاس هـ
النتيجة فهي على الأغلب صعودٌ لقوى اليمين 
في المركز الأوروبي، ولقوى اليسار في أطرافه 
المفقرة. وهنا، ينبغي التأكيد على أن »اليمين 
والــيــســار« لا تـــزال حتى الآن مــجــرد تسميات، 
على  الإسباني«  العمالي  الاشتراكي  فـ»الحزب 
سبيل الــمــثــال، سبق لــه أن حكم الــبــاد فــي ظل 
غيابٍ لخطط العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع 
الـــثـــروة، فيما يشبه حــالــة »الــحــزب الاشــتــراكــي 
ــــزال »بـــوديـــمـــوس« في  الـــفـــرنـــســـي«، بــيــنــمــا لا يـ

نطاق الدراسة والتجربة بالنسبة لكثيرين.

لا يــنــتــقــص هـــذا الـــكـــام مـــن أهــمــيــة الـــحـــدث، بل 
يــضــعــه فــــي ســـيـــاقـــه كـــمـــؤشـــر عـــلـــى تـــنـــامـــي حــالــة 
الــرفــض الــشــعــبــي الأوروبـــــي لــقــيــود مــؤســســات 
الاتحاد الأوروبي، ولحالة التبعية التي يبديها 
هذا الاتحاد إزاء الرغبات الأمريكية في وضع 
أوروبــــــــــا كـــــــرأس حــــربــــة لــــلــــصــــراع الـــــجـــــاري مــع 
روســـيـــا. وهــنــا، لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى وجــود 
سقوف موضوعية يمكن لأوروبــا أن تتحملها 
ــــراع مــــع روســــيــــا الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا مــعــهــا  ــــصـ فــــي الـ

علاقات تجارية وثيقة.
إلــى ذلــك، ينتظر المجتمع الإسباني استحقاقاً 

أكــثــر أهمية وأكــثــر تعبيراً عن  انتخابياً مــقــبــاً، 
ــــن تـــدنـــي  ــــات هــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع بـــالـــتـــخـــلـــص مـ ــبـ ــ رغـ
مستوى المعيشة وارتفاع مستويات البطالة، 
هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق هـــو الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
الإسبانية، التي ستجري في نهاية هــذا العام، 
مــوضــحــة- كــمــا هـــو مــفــتــرض- مـــيـــزان الــقــوى 
ــانـــــي، وحـــاســـمـــة  ــ ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــداخـــــل الإسـ
ــــى،  مـــســـائـــل الــتــقــشــف والـــبـــطـــالـــة بـــالـــدرجـــة الأولــ
ــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  ومــــســــألــــة الــــعــــضــــويــــة فــ
ومنطق التعامل مع قيوده بدرجة أكثر عمقاً، 

وربما حسماً.

ǧǧسعد خطار

تـــشـــيـــر اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي الــــتــــي تــــجــــري فــي 
تــركــيــا إلــــى أنــــه مـــن الــمــرجــح أن يــنــال »الــعــدالــة 
ــيــــن 40 و%45  بــ تــــــتــــــراوح  نـــســـبـــة  ــيــــة«  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــــم حــــــزب »الـــشـــعـــب  ــــن مـــجـــمـــوع الأصــــــــــــوات، ثـ مـ
الجمهوري« الذي يعود تأسيسه إلى مصطفى 
ــاتــــورك، والـــــذي مـــن الــمــتــوقــع أن يــنــال  كــمــال أتــ
نسبة بين 20 و25%، وتحلُّ في المركز الثالث، 
ــتــــطــــاعــــات، »الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة«  بـــحـــســـب الاســ
الــمــتــطــرفــة، بنسبة مــا بــيــن 15 و%19.  اليمينية 
ــا يــعــنــي أن مــجــمــوع أصــــــوات الــقــوتــيــن  وهــــو مـ
الــتــالــيــتــيــن يــكــاد يـــعـــادل مــجــمــوع مـــا قـــد يحصل 

عليه »العدالة والتنمية«.

»الشعوب الديمقراطي«: المفتاح بيدنا
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، يـــخـــرج حــــزب »الــشــعــوب 
الديمقراطي في تركيا« بوصفه لاعباً أساسياً 
في هذه الانتخابات، و”بيضة القبان” التي من 
شأنها أن تقلب معادلة »العدالة والتنمية«. كل 
مــا على الــحــزب أن ينجزه مرحلياً هــو تأمين 
10% مــــن مـــجـــمـــوع الأصـــــــــوات، ســـتـــكـــون كــفــيــلــة 
بـــتـــأهـــيـــل 50 إلـــــى 60 مــــن مـــرشـــحـــيـــه لــعــضــويــة 

البرلمان.
في هذا السياق، قرر »الشعوب الديمقراطي« 
ــــزب، ولـــيـــس  ــــحـ ــــي الانــــتــــخــــابــــات كـ الــــمــــشــــاركــــة فـ
كــمــرشــحــيــن مــســتــقــلــيــن، وهــــذا مـــا يــضــع الــحــزب 

أمـــــام اســتــحــقــاق جــــدي وصـــعـــب فـــي آن، حيث 
يــنــبــغــي لــــه أن يــتــخــطــى عــتــبــة الـــــــــ10% لــلــدخــول 
ــان، وإلا فـــــــــإن الأصـــــــــــــــوات الــــتــــي  ــ ــمــ ــ ــرلــ ــ ــبــ ــ إلـــــــــى الــ
ــتـــذهـــب، حــســب  ســيــحــصــل عــلــيــهــا مـــرشـــحـــوه سـ
الــنــظــام الانــتــخــابــي الــتــركــي، إلـــى الــقــوة الثانية 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الــــمــــرشــــح، بـــشـــرط  الــــتــــي نـــجـــحـــت عـ
التقديرات  النسبة. وهنا تشير  تجاوزها هــذه 
إلــى أن المناطق التي يراهن عليها »الشعوب 
»العدالة  إلــى  أصــواتــهــا  الديمقراطي«، ستذهب 
والــتــنــمــيــة« فــيــمــا لـــو لـــم يـــتـــجـــاوز الـــحـــزب هــذه 

العتبة. 
غير أن الصورة لدى »الديمقراطي للشعوب« 
تــبــدو أكــثــر ارتــيــاحــاً، حيث أكــد عضو المجلس 
الــمــركــزي فــي الــحــزب، بــركــات قـــار، فــي حديثٍ 
ــــكـــــون نــحــن  ــنـ ــ ــــون«، أنـــــــــه: »سـ ــيــ ــ ــاســ ــ ـــ»قــ ــ ــقٍ لــ ــ ــابــ ــ ســ
الــرابــحــون بعد الانــتــخــابــات. والــحــزب سيكون 
فـــي الــــواقــــع هـــو الـــحـــزب الـــــذي بـــيـــده الــمــفــتــاح، 
وستجري المعادلة مــن خــالــه.. والآن، عندما 
ــنـــاس تـــنـــاقـــش حــزبــيــن  ــالـ ــــارع فـ نــنــظــر إلـــــى الـــــشـ

فقط، حزبنا وحزب السلطة«.

وسائل الضغط المتنوعة
نتيجة لهذه المعادلة، يشنُّ »العدالة والتنمية« 
ــــوع الــــــوســــــائــــــل عـــلـــى  ــنــ ــ ــتــ ــ ــاً واســــــــعــــــــاً ومــ ــ ــــومــ ــــجــ هــ
»الشعوب الديمقراطي«. فعدا عن الاعتداءات 
التي تعرضت لها مقرات الحزب، والتي وصل 
عددها إلى ما يقارب 64 اعتداءً بمقابل وقوف 

منذ توليه منصب الرئاسة في تركيا، يجهد رجب طيب أردوغان، ومن ورائه حزب »العدالة والتنمية«، لإقرار النظام الرئاسي في البلاد، مع ما يتيحه ذلك من 
ل استحقاقاً لهذا الهدف. صلاحيات واسعة ومطلقة بيد الحزب. وتأتي الانتخابات البرلمانية التركية في السابع من هذا الشهر لتشكِّ

رهن الـ %10 
مشروع النظام الرئاسي في تركيا

يخوض »العدالة والتنمية« معترك الانتخابات البرلمانية التركية، ساعياً إلى هدفٍ 
أبعد، يتمثل في ترسيخ النظام الرئاسي الذي يتيح للحزب إمكانية التحكم والانفراد 

بالسياسة التركية، ولهذا، فهو بحاجة إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، التي تؤهله 
لتمرير المشروع.

 يخرج حزب 
»الشعوب 

الديمقراطي في 
تركيا« بوصفه لاعباً 

أساسياً في هذه 
الانتخابات و”بيضة 

القبان” التي من 
شأنها أن تقلب 

معادلة »العدالة 
والتنمية«

الــســلــطــات »عـــاجـــزة« عــن كــشــف هــويــة منفذي 
تلك الاعـــتـــداءات. أمــا الأداة الأهـــم فــي الهجوم 
عـــلـــى الــــحــــزب، فــتــتــمــثــل فــــي حـــمـــات الــتــشــويــه 
بصورته من خلال ترويج الادعاءات المكرورة 
كاتهامه بالإلحاد أو بأنه »حزب يقتصر تمثيله 
عـــلـــى الأكــــــــــــراد«، عـــــدا عــــن اســـتـــغـــال أردوغــــــــان 
لموقعه الــرئــاســي، ومــشــاركــتــه بشكلٍ شخصي 

في الحملة الدعائية لـ»العدالة والتنمية«.
ــهـــام  ــــد اتـ ــلـــــت مـــــحـــــاولات الـــضـــغـــط إلــــــى حـ ــ ووصـ
»الشعوب الديمقراطي« بالتنسيق مع أحزاب 
المعارضة الأخرى بغض النظر عن انتماءاتها. 
كما حاول رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود 
أوغلو، شن هجومٍ مباشر على الحزب، بادعائه 
أن »العقلية التي كانت تدافع عن الدولة العميقة 
)مــا يشبه دولـــة داخـــل دولـــة( بــالأمــس، توجّه 
إلــى الناخبين الأتراك لانتخاب  نـــداءات  الــيــوم 
حزب الشعوب الديمقراطي، لتمكينه من عبور 
الــحــاجــز الانــتــخــابــي )10%( فـــي الانــتــخــابــات«. 
ولاســــــــتــــــــهــــــــاك جـــــمـــــيـــــع »أوراقـــــــــــــــــــــــــــــه«، يـــســـتـــغـــل 
السوريين  اللاجئين  »العدالة والتنمية« ورقــة 
والــعــراقــيــيــن فــي أراضـــيـــه، مــفــنــداً »الامــتــيــازات« 
التي قدمتها تركيا إلى هــؤلاء، متهماً خصومه 

بالولاء للأنظمة في منطقتنا.

فـــــــي الأحـــــــــــــــــوال كـــــلـــــهـــــا، تـــــتـــــوجـــــه الأنـــــــــظـــــــــار إلـــــى 
الانتخابات البرلمانية التركية بوصفها المعبِّر 
ــيــــة« عــلــى  ــمــ ــنــ ــتــ ـــة والــ ــدالـــ ــ ـــعــ عــــــن مــــــــدى قـــــــــدرة »الـــ
الاستفراد بالبلاد، وهي التي تتخذ طابعاً أبعد 
مــن كــونــه محلياً تركياً محضاً، بحكم اختلاف 
ــــعـــــاقـــــات  ــــات والـــــــطـــــــروحـــــــات حـــــــــول الـ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
الــخــارجــيــة لتركيا مــا بعد الانــتــخــابــات. فــي هذا 
السياق، يؤكد »الشعوب الديمقراطي« أنه في 
حـــال تــســلــم حــزبــه الــســلــطــة بــعــد احــتــمــال فـــوزه 
ــابـــات، »ســـيـــوقـــف كـــل أنــــــواع الــدعــم  ــتـــخـ فـــي الانـ
للجماعات الإرهابية، ولن يسمح لها بالتحرك 
ــــة.. وســـيـــســـعـــى لــحــل  ــــوريــ عـــبـــر الـــــحـــــدود مــــع ســ
المشكلة السورية بأسرع ما يمكن، من خلال 
ــــي بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــوى  الــــدعــــوة إلـــــى مـــؤتـــمـــر دولــ
الإقليمية والــدولــيــة«، واعـــداً بتغيير »السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، لـــيـــس فـــقـــط فــي 

سورية، بل في المنطقة عموماً«.
لا يــــــــــزال حــــســــم الــــمــــســــألــــة مـــــرهـــــونـــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــتـــي ســيــحــصــدهــا »الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
وبمستوى التضييق الذي سيتعرض وأنصاره 
ــبــــل ذلــــــك بــــمــــدى شـــفـــافـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات،  لــــــه، وقــ
واحـــتـــمـــالات الــلــجــوء إلــــى تـــزويـــر نــتــائــجــهــا من 

حكام حزب »العدالة والتنمية«.

تثبت الانتخابات 
الدورية التي تجري 

في عموم أوروبا 
مؤخراً أن البوصلة 

لدى الناخبين 
الأوروبيين باتت 

تدور، بشكلٍ 
رئيسي، حول 

مواقف الأحزاب 
والتكتلات الحزبية 

التقليدية من خطط 
التقشف التي يكابد 

فيها الفقراء ما 
يكابدوه.
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شؤون عربية ودولية

اللعب بورقة »داعش«.. فلسطينياً

ǧǧعماد بيضون

من »يهودية دولة« الكيان الصهيوني إلى تلميع صورة 
»داعش« والنفخ في قوتها، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، 
ويبدو المشروع الغربي مدفوعاً بقوة صوب إنجاز ما 
يــمــكــن إنـــجـــازه، قــبــل تــكــريــس تــمــظــهــر الـــمـــوازيـــن الــدولــيــة 

الجديدة التي تميل لمصلحة »بريكس« وحلفائها.

فلسطين تحت أعين الفاشية
التطرف يخلق مثله، ويقوي المتطرفون بعضهم بعضاً، 
وبــخــاصــة إذا كـــان الــتــطــرف مــدفــوعــاً مـــن مـــراكـــز عالمية 
مـــالـــيـــة ضـــمـــن مــــشــــروع ورؤيـــــــــة. فـــالـــتـــطـــرف الــصــهــيــونــي 
والحديث عن »يهودية« الكيان، والذهاب إلى الآخر في 
الاستيطان، وأخذ حقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض، 

يأتي ليدعم موجة التطرف التي تجتاح المنطقة. 
في هذا السياق، ليس نشاط »حزب التحرير«، الموجود 
فــي فلسطين وأكــثــر مــن مــكــان فــي الــعــالــم والــمــنــطــقــة، إلا 
مــــعــــادلًا مــشــابــهــاً ومـــتـــقـــاربـــاً لــلــتــطــرف الــصــهــيــونــي، حيث 
يــرفــع الــحــزب علم »داعـــش« فــي فلسطين، ويــخــرج عن 
إطـــار الــمــشــروع الــوطــنــي الفلسطيني فــي تــحــريــر أرض 
فلسطين كاملة، ويذهب، حسب منشوراته على موقعه 
الإلــكــتــرونــي، إلـــى إنــشــاء »كــيــان مــتــصــل« ضــمــن مــشــروع 

»داعش« أو »دولة« لطائفة معينة. 

زيارات للقدس.. وتفجيرات لغزة
بــعــد لــقــاء بــعــض زعــمــاء الخليج بــالــرئــيــس الأمــريــكــي في 
ــــام، عـــقـــدت مــنــظــمــة الــــــــدول الإســـامـــيـــة  ــأيـ ــ كـــامـــب ديـــفـــيـــد بـ

في سعي إلى تطوير التعاون بين روسيا وفنزويلا، أعلن 
النفط  مــــادورو، أن شــركــة  الفنزويلي، نيكولاس  الرئيس 
الــفــنــزويــلــيــة الــحــكــومــيــة وشـــركـــة »روس نـــفـــط« الــروســيــة 
اتفقتا على استثمار حوالي 14 مليار دولار في قطاع النفط 
والـــغـــاز فــي بــــاده، مـــؤكـــداً، فــي مــؤتــمــرٍ صــحــافــي عــقــده في 
كراكاس، أن »ذلــك الاستثمار سيوجّه إلى مضاعفة إنتاج 
فنزويلا من النفط إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول العام 

.»2019
من جهةٍ أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ 
لها، أن موسكو تدعم جهود سلطات فنزويلا في تجاوز 
الإشــكــالات الــداخــلــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، عبر طــرق دستورية 
ودون تدخل خارجي، حيث شدد البيان على أنه »في ظل 
الوضع السياسي والاجتماعي- الاقتصادي الداخلي غير 
البسيط الذي تعانيه فنزويلا، نعبر عن تضامننا مع الشعب 

الصديق لهذا البلد، وكذلك تأييدنا الثابت لنهج الحكومة«.

مظاهرات التقشف تصل إلى لندن
في سياق الاحتجاجات المتصاعدة ضد خطط التقشف التي باتت 
جـــزءاً رئيسياً مــن أســاســيــات الاتــحــاد الأوروبـــــي، شــهــدت العاصمة 
البريطانية، لندن، يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية ضد 

سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة البريطانية.
الاحــتــجــاجــات، الــتــي تــطــورت لاحــقــاً إلـــى مــنــاوشــات عــنــيــفــة، نظمها 
طـــاب الــجــامــعــات والـــمـــدارس الــلــنــدنــيــة، مــردديــن هــتــافــات مناهضة 
لسياسات الحكومة اقتصادياً وسياسياً، قبل أن يتجهوا في مسيرة 

طويلة نحو مقر البرلمان البريطاني.
وفيما تزامنت الاحتجاجات مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة 
بالانتخابات  المحافظين«  »حـــزب  فـــوز  بــعــد  الــبــريــطــانــي،  للبرلمان 
العامة التي جرت في البلاد مؤخراً، أعلنت الملكة إليزابيث الثانية 
أن بلادها بصدد إجــراء استفتاء حــول بقاء بريطانيا أو خروجها 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، قبل نهاية عــام 2017، ويـــرى محللون أن 
ذلك يأتي للتخفيف من أثر تصريحات سابقة لها حول نية الحكومة 

البريطانية إجراء المزيد من التقشف.

الصراع الدولي ينعكس في »الفيفا«
ــبــــوع الـــمـــاضـــي حـــــول قــضــيــة  ــــار تـــتـــالـــت الأســ ــبـ ــ آلاف الـــتـــقـــاريـــر والأخـ
ــاً أنـــــه لا يــمــكــن حـــصـــرهـــا واخـــتـــزالـــهـــا  »الـــفـــيـــفـــا«. قـــضـــيـــةٌ بـــــات حـــاســـمـ
بالمجال الــريــاضــي، إذ أظــهــرت مستجداتها أنــهــا مــســرحٌ لــصــراعٍ ذا 
طابع اقتصادي وسياسي، وانعكاسٌ للمتغيرات الدولية على وجه 
التحديد، وهــذا ما تجلى في التصريحات والبيانات التي خرجت، 

على الأقل، من الجانبين الروسي والأمريكي.
تــعــود جـــذور القضية، بحسب بعض المحللين، إلــى نــجــاح روسيا 
في استضافة كأس العالم لعام 2018 على حساب المملكة المتحدة، 
في ظل فشل الولايات المتحدة باستضافتها عام 2022. على هذا 
الأســــاس، فُتحت »قــضــايــا فــســاد« داخـــل »الــفــيــفــا«، وطــالــت رئيسه، 
جوزيف بلاتر، مع عــددٍ من مسؤولي الاتــحــاد، بطلبٍ من القضاء 
الأمريكي، بينما طالبت الولايات المتحدة بمحاكمتهم على أراضيها.

وبعدما دان الاعتقالات بحق بعض مسؤولي الاتحاد، أكد الرئيس 
الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، أن »واشـــنـــطـــن تــضــغــط عــلــى رئــيــس 
الاتحاد، جوزيف بلاتر، لحرمان روسيا من استضافة كأس العالم 
فــي عــام 2018«، وشــدد بوتين: »ولنفترض أنــه حــدث انتهاك ما، 
فإنه لم يحدث على أراضــي الولايات المتحدة، ولا علاقة لها بهذا 
على الإطــاق.. إنها محاولة جديدة من واشنطن لتسيير قوانينها 

على أراضي الدول أخرى«.

الجزائر: لتأجيل »القوة العربية المشتركة«

كـــشـــف مــــصــــدرٌ دبـــلـــومـــاســـي جـــــزائـــــري، فــــي حــــديــــثٍ إلـــــى وكـــالـــة 
»الأناضول«، أن بلاده »طلبت في اجتماع قادة أركان الجيوش 
العربية الأخير في القاهرة، تأجيل إقرار القوة العربية العسكرية 
لــلــتــدخــل، حــتــى حـــل الـــنـــزاعـــات الــعــربــيــة«، وأضـــــاف الــمــصــدر أن 
»ممثل الــجــزائــر فــي اجتماع رؤســـاء الأركــــان، طلب تأجيل بت 
مــشــروع الــقــوة الــعــربــيــة إلـــى حــيــن الــتــوصــل إلـــى حـــلٍ لــلــنــزاعــات 
المسلحة في الدول العربية، مثل اليمن وسورية وليبيا، وحل 

مشاكل العلاقات العربية- العربية، قبل إقرار هذا المشروع«.
ويــجــري ذلــك فــي ظــل اســتــقــالٍ نسبي تتمتع بــه كــل مــن مصر 
والــجــزائــر عــن بــاقــي الــــدول الــمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع، إذ تولي 
الدولتان الأهمية للحلول السياسية على حساب المشاريع التي 

قد تشكل مقدمات لتدخلات عسكرية أخرى في المنطقة.
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بصدد فشله الاستراتيجي في المنطقة، يستهلك المركز الإمبريالي العالمي كل أوراقه الفاشية، ويدفع بقوة نحو تحقيق الحد 
الأدنى من مشروعه، مستنفراً أدواته هنا وهناك، ليثبت دعائم تفتيت »الشرق العظيم« من قزوين إلى المتوسط.

ــاً فــــي الــــكــــويــــت. وكــــــان الــــافــــت فــــي خـــطـــاب إيــــاد  اجـــتـــمـــاعـ
مدني، الأمين العام للمنظمة، هو دعوته لزيارة المسجد 
الأقـــصـــى، مـــبـــرراً ذلـــك بـــ»كــســر هيمنة الاحـــتـــال، الــرامــيــة 
المدينة المقدسة عن عمقها الإسلامي والعربي«،  لعزل 
ناسياً، أو متناسياً، أنه بحاجة لتأشيرة الكيان الصهيوني 

للدخول إلى القدس.
ــبــــل ذلــــــك بـــــأيـــــام، زار وفــــــد إســـــامـــــي تــــركــــي الــمــســجــد  وقــ
الأقــــصــــى، وألــــقــــى أحــــدهــــم خــطــبــة الــجــمــعــة مــــن الــمــســجــد، 
وسط ترحيبٍ من »حزب التحرير«، لحقه وفدٌ أردني، 

وقامت مجموعة من الحزب بطرده من منبر الجامع.
ــــوازاة ذلــــك، عــيــنــت الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة وزيــــراً  وفـــي مــ
جــديــداً، تحت اســم »وزيـــر الــقــدس«. وهــو مــا يــعــدُّ قـــراراً 
سياسياً بامتياز، رفــده خــروج »مسيرة« صهيونية في 
القدس المحتلة تطالب بجعل القدس »عاصمة موحدة 

للصهاينة«. 
وفــــي قـــطـــاع غـــــزة، تـــتـــوالـــى الــتــفــجــيــرات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تــتــبــنــاهــا قــــوى مــتــطــرفــة مــعــلــنــة عـــن نــفــســهــا فـــي الــقــطــاع، 
وقــريــبــة مــن حـــزب »الــتــحــريــر« الـــذي يلقى عــنــايــة تركية 
خــاصــة، أمـــا أهــدافــهــا فتتمثل بــشــبــاب وفــصــائــل الــمــقــاومــة 

الفلسطينية.
فـــي الــمــحــصــلــة، الأكـــيـــد أن فــلــســطــيــن لــيــســت خــــارج إطـــار 
عــمــلــيــة الــــصــــراع فـــي الــمــنــطــقــة، وهــــي جــــزء مـــن مــشــاريــع 
جديدة يحاول الغرب تطبيقها في المنطقة بدعم غربي 
ــــن ضـــــــــرورة جـــمـــع الـــقـــوى  ــا يــــزيــــد مـ ــ ــــي، مـ ــربـ ــ ــــي عـ ــعـ ــ ورجـ
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي إطـــــــار مـــشـــروع 
المقاومة  سياسي ووطني فلسطيني، عماده الأساسي 

وتحرير الأرض.

تتوالى 
التفجيرات 

الإرهابية التي 
تتبناها قوى 

متطرفة معلنة 
عن نفسها في 
القطاع وقريبة 

من »التحرير« 
الذي يلقى عناية 

تركية خاصة

14 مليار دولار في فنزويلا
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اقتصاد دولي

بحر الصين الجنوبي: نقطة توتر جديد؟

ǧǧفؤاد هنداوي

الخارجية الصينية، في  رت وزارة  حـــذَّ
بيان لها صدر خلال الأسبوع الماضي، 
ــبــــة الأمــــريــــكــــيــــة لــلــجــزر  ــمــــراقــ ــــن أن »الــ مـ
للسلام  تــهــديــداً شــديــداً  الصينية يشكل 
الــــعــــالــــمــــي«، وشــــجــــب الــــبــــيــــان »تــحــلــيــق 
طائرات التجسس الأمريكية فوق هذه 
الجزر«، بعدما كانت الولايات المتحدة 
تجهد لمنع الــصــيــن مــن إنــشــائــهــا، نــظــراً 
ــــن مـــيـــزات  لـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــه لـــهـــا مـ

استراتيجية مضافة.

سمك وطاقة وبترول..!
تــــصــــريــــحــــات الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن، 
فــــضــــاً عــــمــــا تــــنــــشــــره وســـــائـــــل الإعــــــــام، 
تـــؤكـــد »ضــــــــرورة الاســــتــــعــــداد لــمــواجــهــة 
الولايات المتحدة التي يمكنها أن تدخل 
إلـــى مــنــطــقــة 12 مــيــل حـــول جـــزر نانشا 
الــصــيــنــيــة«. وذهـــبـــت صــحــيــفــة »غــلــوبــال 
ــــمـــــز«، الـــصـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة  ــايـ ــ تـ
بــالإنــكــلــيــزيــة، أبــعــد مـــن ذلـــك مـــؤكـــدة أنــه 
»إذا كانت الولايات المتحدة تصر على 
ـــــإن الـــحـــرب  ــيـــن لـــنـــشـــاطـــهـــا، فـ ــــف الـــصـ وقــ

بينهما في بحر الصين الجنوبي أمر لا 
مفر منه، وســوف تفوق فــي شدتها ما 

يسميه الناس بالتوتر«.
تــتــمــيــز هـــذه الـــجـــزر بــمــيــزات اقــتــصــاديــة 
أبرزها  هامة،  واستراتيجية  وسياسية 
الــجــزر بالسيطرة  ثــــاث، أولًا: تــســمــح 
ــمــــرات الــمــاحــة  عـــلـــى واحــــــد مــــن أهـــــم مــ
الــبــحــريــة الــعــالــمــيــة، حــيــث يــمــر »طــريــق 
الحرير البحري« فيها، وتعبر منها ثلث 
بقيمةٍ  عــالــمــيــاً،  بــحــراً  المنقولة  البضائع 
ثانياً:  تــرلــيــون دولار.  تضاهي خمسة 
تبلغ عائدرية الصيد البحري في هذه 
المنطقة ما يعادل ثلث ما تجمعه السفن 
في عموم بحار الشرق الأقصى. ثالثاً، 
والأهـــــــــم: تـــخـــتـــزن هـــــذه الــــجــــزر كــمــيــات 
ضــخــمــة جــــداً مـــن الــنــفــط والــــغــــاز، تــقــول 
تقارب  بأنها  الصينية  العلوم  أكاديمية 
220 مليار برميل من النفط الخام، وما 
يـــزيـــد عـــن 16 تـــرلـــيـــون مــتــر مــكــعــب من 
الــغــاز، أي أن هــذه المساحة مــن البحر 
تـــقـــع فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة عـــالـــمـــيـــاً بــيــن 

المكامن النفطية البحرية.

مآلات التصعيد وصمت الحلفاء 

إن الــتــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــحـــديـــث 
عـــن احـــتـــمـــالات تـــوتـــر عــســكــري جــديــد، 
لا يعني الــجــزم بأنه سيحدث، إذ كان 
ــامٍ مــن الآن  قــد ســبــق ذلـــك نــــزاعٌ قــبــل عـ
بين الصين والــولايــات المتحدة حول 
جزيرة »سينكاكو« التي تسيطر عليها 
اليابان، وانتهى في حينه بحلٍ سياسي 
قضى بتراجع الطائرات الأمريكية عن 
الــجــزيــرة. بمعنى آخــر،  فـــوق  التحليق 
إن قــرار التوتر من عدمه لن يتخذ إلا 
بــنــاءً لمقتضيات الــصــراع الــجــاري بين 

القوى على الصعيد الدولي.  
وما كان لافتاً هذه المرة، هو الصمت 
الــمــطــبــق لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــتــقــلــيــديــيــن 
إزاء الــتــوتــر الـــجـــديـــد، حــيــث لـــم تــصــرح 
أي من الــدول الغربية، الأوروبية على 
وجه الخصوص، حول هذا الموضوع، 
خلافاً للمرات السابقة، وهو ما يشير، 
من جهة، إلى أنه لا طاقة لها على تحمل 
تبعات ذلك فيما لو سارت الأمور نحو 
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى إلـــى  تــصــعــيــد أكــــبــــر، ومــ
الـــذي لا يريد  الـــوزن الصيني المرتفع 
المتحدة  لــلــولايــات  التقليديين  الحلفاء 

أن يدفعوا ثمن قطع العلاقات معه.

ǧǧمالك موصللي

منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، استثمرت 
الولايات المتحدة انفرادها في عالمٍ أحادي 
القطب لتتنصل من اتفاقية الحد من الأنظمة 
الــــصــــاروخــــيــــة- الـــتـــي كـــانـــت قــــد أبـــرمـــتـــهـــا مــع 
الاتحاد السوفييتي عام 1972- حيث أعلن 
ــــورج بـــــوش الإبـــــن،  ــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، جـ
في مستهل ولايته الرئاسية عام 2001، أن 
الولايات المتحدة عازمة على »تسريع بناء 

شبكة الدفاع الصاروخي« العالمية.

اختلال التوازن.. واستعادته
ــــان الأمــريــكــي حـــول تــســريــع بــنــاء هــذه  الإعـ
الــشــبــكــة، كـــان مــؤشــراً عــلــى اخــتــال الــتــوازن 
السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة 
ــلــت هــــذه الاتــفــاقــيــة  ــا، إذ لــطــالــمــا شــكَّ ــيــ وروســ
ــــن الـــــــــتـــــــــوازن الـــــســـــابـــــق لـــلـــقـــطـــبـــيـــن  ــ ــــراً عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـ

الأمــريــكــي والسوفييتي. وكـــان قــد لحق هذا 
الإعلان مجموعة من الحروب التي خاضتها 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة مـــنـــفـــردة، لا  ــــولايـ الـ

سيما في أفغانستان والعراق.
ــــوادر انــقــاب  فـــي عـــام 2009، كــانــت أولــــى بـ
الـــمـــشـــهـــد قــــد ظــــهــــرت. تـــجـــلـــى ذلـــــــك، فــــي أحـــد 
ــــان الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أنـــهـــا  ــإعـ ــ ــــه، بـ ــهــ ــ أوجــ
ســـتـــرفـــع نــفــقــاتــهــا الــعــســكــريــة بـــمـــقـــدار الــثــلــث، 
وهـــي الــنــســبــة الــتــي أخـــذت تــتــنــامــى مــنــذ ذلــك 
ــــى الـــحـــجـــم الـــــــذي نــعــرفــه  الــــحــــيــــن، وصــــــــولًا إلــ
اليوم، والــذي تمثل باحتلال روسيا للمركز 
الأول عالمياً في عدد الدبابات )ضعف عدد 
الدبابات الأمريكية( والمدافع ذاتية الحركة 
)ثلاثة أضعاف ما لدى البنتاغون( وراجمات 
الــــــصــــــواريــــــخ )ثــــــاثــــــة أضــــــــعــــــــاف(، وحــــرصــــهــــا 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــجــمــع صــنــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
وذلــــــك بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى الـــمـــركـــز الأول 
عالمياً، من حيث إجمالي القدرات العسكرية 

ــنــــاداً عـــلـــى تــقــدمــهــا مــع  ــتــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، اســ
القطبية  التعددية  لتثبيت  محور »بريكس« 
في العالم، بعد استعادة المكانة وطنياً على 
المستوى الشعبي واســتــعــادة إدارة مــوارد 

البلد الذي يعادل مساحة قارة بأكملها.

استنهاض الهمم
تعد الصناعة العسكرية وتغطيتها الإعلامية 
في الاتحاد الروسي اليوم، أحد أبرز عناصر 
استنهاض الروح الوطنية والقومية وحسّ 
الانــتــصــار لــدى عــمــوم الشعب الــروســي، بما 
ــــي، ويــــرســــخ  ــ ــــدولـ ــ ــعــــود الـ يــــعــــزز عـــــوامـــــل الــــصــ
وجود روسيا المتقدمة اقتصادياً وسياسياً 
ودبــلــومــاســيــاً وعــســكــريــاً فــي الــوعــي الجمعي 
الــــــــروســــــــي، الــــــــــذي تــــــجــــــاوز فـــــتـــــرة الـــقـــطـــيـــعـــة 
الــــمــــصــــطــــنــــعــــة مـــــــع رمـــــــــــوز وأحـــــــــــــــداث الـــنـــصـــر 
والــــصــــعــــود والـــــقـــــوة فـــــي الــــتــــاريــــخ الــــروســــي 

الحديث.

تحاول الولايات المتحدة فتح بؤرة توتر 
جديدة داخل شرق آسيا لتقترب من عقر دار 
خصومها الاستراتيجيين، في حين تبدو كل 
من الصين وروسيا مستعدتين عسكرياً، بل 

وتبنيان بثبات خطوات استراتيجية على 
جبهة التكامل الأوراسي.

ǧǧعشتار محمود

لــــمــــاذا تــســتــمــر الــــعــــدوانــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة بــــا تـــوقـــف، 
على الرغم من إصــرار القوى الأخــرى على إطفاء 

الحرائق؟! سؤال مشروع يطرح اليوم.
يكمن الجواب في )وظيفة الولايات المتحدة( فهي 
ليست  أي دولة عظمى، بل هي »منظومة حماية« 
اقــتــصــاديــة ســيــاســيــة عــســكــريــة، مــهــمــتــهــا الــتــعــويــض 
عن الهبوط الحتمي لمعدل الربح الأقصى. وهي 
ــــاع عــــن رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي،  ــدفـ ــ مــــركــــز الـ
المتحكم بالعمليات الإنتاجية والمصرفية العالمية 
الــمــنــدمــجــة، أي رأس الـــمـــال الـــــذي يــقــلــص تــوســع 
الإنــتــاج الاقــتــصــادي بشكل تــدريــجــي، لأنــه لــم يعد 
المطلوب، حيث يتقلص الاستهلاك  الــربــح  يحقق 
نتيجة التمركز الكبير في الثروة والدخل، ليصبح 
مــعــتــمــداً عــلــى ثــنــائــيــة »الـــمـــال يــنــفــق عــلــى الــســاح«، 
و«السلاح يحمي المال«، لتحقيق الربح الأقصى.

اليوم انخفض معدل الربح، إلى الحد الذي تُوقِف 
فيه الرساميل العالمية تقريباً أي توسع في النمو 
ــا، أي تــفــقــد كــل  ــكــ ــريــ ــتــــصــــادي فــــي أوروبـــــــــا وأمــ الاقــ
إمكانية اقتصادية لاحتواء أزمة الرساميل، وتنتقل 
بشكل متصاعد نحو سياسة الحرب والتدمير، التي 
تستهدف بنهاية المطاف الفضاءات الجيوسياسية 
بقيت  والــتــي  استراتيجياً،  المنافسة  والاقــتــصــاديــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن دخــــول رأس الـــمـــال الــمــالــي إلــيــهــا، 
قــــــادرة عــلــى الاســـتـــقـــال الــنــســبــي، أي أنـــهـــا تمتلك 
إمــكــانــيــات الانــعــتــاق الــتــي تفتقدها واشــنــطــن حتى 

اليوم.
ــــز الــــعــــســــكــــري  ــــركــ ــمــ ــ ــــول آســــــيــــــا الـــــــيـــــــوم إلـــــــــى الــ ــــحـ ــتـ ــ تـ
والاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي الــعــالــمــي. تُــنــشــئ الصين 
وروســيــا مــشــاريــع متقاطعة لتعميق تــرابــط آسيا، 
والربط مع أوروبــا، وتمتد للتحالف مع المفاصل 
الإفريقية في مصر وجنوب إفريقيا، وصــولًا إلى 

أمريكا اللاتينية. 
لا تــتــقــيــد الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة بـــمـــحـــددات الــربــح 
ــا  ــهـ ــاتـ ــــمـــــي، فــــــي عـــاقـ ــالـ ــ ــــعـ الأقــــــصــــــى لـــــــــرأس الــــــمــــــال الـ
الاقتصادية الدولية تحديداً، فتقوم بمشاريع البنى 
التحتية والاستثمار عالمياً بآليات تمويل وإقراض 
جــديــدة أقــل ربحية، وتــذهــب تدريجياً إلــى نموذج 
ــلــــي، عــــوضــــاً عــن  يــعــتــمــد عـــلـــى زيـــــــادة الـــطـــلـــب الــــداخــ
التصدير كمحدد وحيد، بمعنى أنها تحدث تغييراً 
في توزيع الدخل والــثــروة داخلياً وعالمياً، الأمر 
الذي يزيد من تناقضها العميق مع الربح الأقصى 
لـــرأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي، ويجعلها هــدفــاً لآلــة 
الدمار العالمية، والتي من ضمن تجلياتها سياسات 
الــعــزل والــعــقــوبــات، وحــتــى مــحــاولات الاســتــهــداف 

العسكري المباشر.
عــــنــــدمــــا تــــفــــشــــل الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي إشــــعــــال 
الحروب، وبعد استحالة التوسع الرأسمالي بمعناه 
الجغرافي والاقتصادي والــذي كان حلًا جيداً في 
السابق استخدم خلال القرن العشرين كله، يصبح 
ــــذي تــنــدفــع إلـــيـــه الـــمـــراكـــز الامــبــريــالــيــة-  »الـــحـــل« الـ
بــوعــي أو بـــا وعــــي- هـــو تــدمــيــر الــبــشــر والــحــجــر 
)داعـــش مثلًا هــي أحــد نــمــاذج الفاشية الجديدة(. 
وهذا يعني بلغة الاقتصاد السياسي تدمير القوى 
المنتجة بغية »تــريــيــح« عــاقــات الإنــتــاج السائدة 
مــن الــضــغــط المتصاعد عليها. مــن هــنــا تظهر بــؤر 
الــتــوتــر  الــمــتــزايــدة، ولــكــن فــي ظــل  صعوبة حرب 
كونية شاملة كالسابق، يتحول إطفاء هــذه البؤر 
بــأي شكل مــن الأشــكــال هــو تكتيف للعدو الطبقي 
كي يموت موتاً رحيماً، دون أن يأخذ معه البشرية 

جمعاء.

الحروب في آسيا.. 
الرمق الأخير لمنظومة الدمار

شيئاً فشيئاً، تتحول 
الجزر الاصطناعية السبع 

التي تنشئها الصين 
في بحرها الجنوبي، إلى 

ساحة توتر جديدة. 
تصعيد وصل إلى 

حدود تحليق الطائرات 
الأمريكية فوق هذه 

الجزر، وما قابل ذلك من 
ردٍ صيني تصعيدي.

قرار التوتر في 
بحر الصين 

الجنوبي من 
عدمه لن 

يتخذ إلا بناءً 
لمقتضيات 

الصراع الجاري 
بين القوى على 

الصعيد الدولي

القوة العسكرية الروسية: )سوق سلاح« أم أكثر؟
لا يكاد يمضي أسبوع إلا ويخرج إلى العلن إنجاز جديد لروسيا في مجال القدرات العسكرية والقتالية. وبالنظر إلى التفاوت بين 

سرعة هذه الانجازات، ونوعيتها، وبين حجم الاتفاقات العسكرية التي تعقدها روسيا، يتأكد أن الموضوع أبعد من متطلبات 
سوق السلاح.

من الاقتصاد إلى السياسة..
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اقتصاد دولي

من بيروت: الميناء العربي 
لـ)حزام طريق الحرير الآسيوي(..

ǧǧليلى نصر

الــمــشــروع الــصــيــنــي الــمــتــنــاســب مـــع الــقــرن 
الحادي والعشرين، يحمل أبعاداً تدل على 
التعاون  النوعية فــي مستقبل  الانــقــابــات 

والترابط الآسيوي، وصولًا لأوروبا.
فــقــد عــقــدت فــي بــيــروت الــــدورة الــســادســة 
لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، 
)بناء  بتاريخ 26-5-2015، تحت شــعــار 
حزام اقتصادي على طريق الحرير(، و(

طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــبـــحـــري لـــلـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين(، أي تمتين الارتباط والتعاون 
ــــدول الــمــحــيــطــة بـــالـــطـــرق الــرئــيــســيــة  بــيــن الــ
ــــر وحــــــــزامــــــــه الاقــــــتــــــصــــــادي،  ــــريــ ــــحــ ــــط الــ ــــخـ لـ
وتـــفـــعـــيـــل الــــطــــريــــق الــــبــــحــــري الـــــــذي تــعــتــبــر 
المتوسط مفصلية  العربية على  الــمــوانــئ 

فيه، وكذلك البحر الأحمر وشط العرب.

ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع بــــيــــروت لــــرجــــال الأعـــمـــال 
للاجتماعات  استكمالًا  والعرب  الصينيين 
ــــي جــــرت  ــتـ ــ ــتــــوى الــــــــــــــوزاري الـ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــــة فـــــي بــــكــــيــــن، بـــحـــضـــور  ــــادسـ دورتــــــهــــــا الـــــسـ

الرئيس الصيني في عام 2014.
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي أتــى 
ــاء حــــــزام اقــــتــــصــــادي لــطــريــق  ــنــ عـــنـــوانـــه »بــ
الحرير«، انطلق في أولوياته من النقاط 

التالية: 
)تـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الـــمـــشـــروعـــات 
الــحــزام، بما فيه الشبكات  الــتــي يتضمنها 
المترامية مــن السكك الــحــديــديــة، والــطــرق 
ــبــــحــــريــــة،  الـــــبـــــريـــــة الـــــســـــريـــــعـــــة، والـــــــطـــــــرق الــ
وخطوط أنابيب النفط والغاز، والشبكات 
الــكــهــربــائــيــة، وشــبــكــات الإنــتــرنــت، وغيرها 
مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــرابـــطـــة عـــبـــر وســـط 

وغرب وجنوب آسيا(. 

المعلومات  التركيز على تكنولوجيا  تــاه 
والاتصالات، ثم الزراعة:

)تــوفــيــر آلــيــة مــشــتــركــة لــتــمــويــل الــمــشــاريــع 
الزراعية إلى جانب التعاون في البحوث 
ــتــــطــــويــــر وتـــــبـــــادل  ــا لــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ ونـــــقـــــل الــ
ــيـــة عـــربـــيـــة- صــيــنــيــة  الأصـــــنـــــاف.. إنــــشــــاء آلـ

للاستثمار الزراعي..(
مــا يـــزال نــمــوذج الــتــعــاون الــصــيــنــي يعتمد 
عــــلــــى قـــــطـــــاع الأعــــــــمــــــــال، وعـــــلـــــى مـــــحـــــددات 
التجارة والاستثمار بمفهومها التحريري 
الرأسمالي بطبيعة الــحــال، إلا أن عناوين 
التعاون الرئيسية تعطي دلالات مختلفة، 
ــافــــة إلـــــى الـــبـــعـــد الـــعـــمـــيـــق لــلــمــشــروع  بــــالإضــ
ــــه لــمــنــطــقــة  ــــدافـ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــبــــديــــل لــــلــــتــــرابــــط، واسـ
ــاتــــجــــاه حـــســـم مـــوقـــع  ــــشـــــرق الأوســــــــــط، بــ الـ
ــة  ــ ــارطـ ــ ــــخـ ــــى الـ ــلـ ــ ــقــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـ ــنــــطــ ــمــ الــ

العالمية شرقاً أم غرباً!..

مصر  ـ روسيا: إحياء المصانع السوفييتية..
وزير الصناعة الروسي في مصر، يرافقه )أكبر وفد 
روســي اقتصادي يــزور أيــة دولــة، مع أكثر من 200 
شــركــة صناعية وخــدمــيــة روســيــة( بحسب التصريح 
الصحفي الذي تلى منتدى الحوار التجاري الصناعي 
المصري الروسي، الذي انعقد يومي 26-27-آيار-
ــــى الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة  2015 فــــي الــــقــــاهــــرة، لــيــتــجــه إلـ
ــمـــاريـــة الــصــنــاعــيــة  ــثـ ــتـ لإنــــجــــاز تـــوســـيـــع الــــعــــاقــــات الاسـ

بالدرجة الأولى بين البلدين.
بعد أن شهدت العلاقات التجارية الروسية المصرية 

ازديــــــاداً بنسبة 86% خـــال عـــام واحــــد بــيــن 2013 و 
2014، فــــإن مــســتــوى الاســـتـــثـــمـــار ونــوعــيــتــه لا يـــزال 
)دون الــطــمــوح والإمــكــانــيــات(، بحسب تعبير وزيــر 
التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور.

الاجتماع وضع أولويات للنشاط الاقتصادي تبدأ ) 
السوفييتي  الاتــحــاد  أسسها  الــتــي  المصانع  بتحديث 
في مصر في الستينات(، وتركز على نشاطات النقل 
والــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مـــــروراً بــإنــتــاج الآلات والــمــعــدات 
الزراعية تحديداً، ثم نشاطات أخرى كما صنف موقع 

المؤتمر.
البقاعة  التي ستنشأ في  الروسية  الصناعية  المدينة 
في السويس، قريباً من القناة، هي الخطوة العملية 
ــا الـــخـــطـــوة الــتــمــويــلــيــة الـــنـــوعـــيـــة، لــضــمــان  ــ الـــقـــريـــبـــة، أمـ
ــمــــاري هـــــي الـــتـــمـــويـــل عــبــر  ــثــ ــتــ ــــطـــــاق الــــنــــشــــاط الاســ انـ
مــالــيــة مستحدثة، تمولها صــنــاديــق سيادية  مــؤســســة 
مـــن روســـيـــا بــمــبــلــغ 7 مــلــيــار دولار، ومــــن أبــــو ظــبــي، 

والصين، بحسب الوزير الروسي.

)بريكس(
والأطر الإقليمية

يتصاعد الدور الاقتصادي، والهامش 
الذي يشغله محور »بريكس« في 

هذا المجال عالمياً، ويجد هذا الدور 
مجاله في البلدان الأكثر تضرراً من 

تبعات الهيمنة الأمريكية على 
العالم، فضلًا عن تلك التي تأخذ 

بالانفكاك شيئاً فشيئاً عن تبعيتها 
التقليدية للولايات المتحدة.

ǧǧأحمد الرز

ــــي هـــــــــذا الـــــــــــدور،  ــامـ ــ ــنـ ــ ــــات تـ ــــطـ ــــحـ إحـــــــــــدى مـ
ومـــــــــــــحـــــــــــــاولات تـــــــوســـــــيـــــــعـــــــه، بــــــــــــــــرزت فــــي 
الأسبوعين الماضيين في كلٍ من القاهرة 
ــــى، الــتــي جـــرى فيها  وبـــيـــروت. فــي الأولـ
»مـــنـــتـــدى الأعــــمــــال الـــمـــصـــري الــــروســــي« 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن شـــركـــات روســيــة 
ومــصــريــة، لــبــحــث فـــرص زيــــادة الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــيــن مــوســكــو والـــقـــاهـــرة. وفــي 
ــــال الأعــمــال  الــثــانــيــة، خــلــص مــؤتــمــر »رجـ
ــعـــربـــي الـــصـــيـــنـــي« إلـــــى الــــدعــــوة لــوضــع  الـ
اللبنات الأولى لبناء منطقة تجارة حرة 

بين الصين والدول العربية.
لا يــقــتــصــر الــســبــب فـــي تــوســيــع هــامــش 
ــــدول »بــريــكــس«  الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
ــــدمٍ اقـــــتـــــصـــــادي أحــــــرزتــــــه دول  ــقــ ــ ــلــــى تــ عــ
الــمــجــمــوعــة فــحــســب، بـــل يــســتــنــد بــشــكــلٍ 
أســـاســـي إلـــى تــصــاعــد نــفــوذ هـــذه الـــدول 
ــيــــاق الـــــصـــــراع الـــعـــالـــمـــي  ووزنـــــهـــــا فـــــي ســ
الــــجــــاري فـــي مـــيـــاديـــنٍ شـــتـــى، اقــتــصــاديــة 
ــــة وعـــــســـــكـــــريـــــة. وهـــــــــــذا يـــفـــتـــح  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
ــــدول الأكـــثـــر إنــهــاكــاً  الـــبـــاب عــمــلــيــاً أمــــام الـ
مـــن »وصــــفــــات« صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــيــن، وفـــي حـــال امــتــاكــهــا الإرادة 
ــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، لإيـــــجـــــاد بـــدائـــل  ــيـــاسـ الـــسـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى تــنــمــيــة الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــقــطــاعــات الــمــمــلــوكــة لــلــدول، 
ــعــــات الــــشــــعــــوب  ــلــ ــقــــاطــــع مــــــع تــــطــ ــتــ بــــمــــا يــ
فــــي تــحــقــيــق مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــــن الــنــمــو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــمـــــتـــــزامـــــن مـــــــع نـــضـــالـــهـــا 
لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعـــــــادة 

توزيع الثروة.
نـــقـــطـــة  مــــنــــطــــقــــتــــنــــا  تــــشــــكــــل  الآن،  حـــــتـــــى 
اســتــقــطــابــات وتـــجـــاذبـــات لـــم يــنــتــه حسم 
الـــــخـــــيـــــارات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي دولــــهــــا 
ــــاءة عــلــى أن  جــمــيــعــهــا. هــنــا تــنــبــغــي الإضــ
السياسة المتبعة لــدى دول »بريكس« 
ــــي »مـــنـــتـــدى  ــا جـــــــاء فــ ــ ــمـ ــ ــتــــى الآن، وكـ حــ
مــجــمــوعــة بــريــكــس الأكـــاديـــمـــي الــســابــع« 
المنعقد مؤخراً في موسكو، قائمة على 
الاعــتــمــاد عــلــى مــا جـــرى تشكيله سابقاً 
من أطرٍ إقليمية، بغض النظر عن حجم 
الناشئة،  البينية  والتجاذبات  الخلافات 
وتــلــك الــتــي جـــرى إنــشــاؤهــا قـــصـــداً، بين 
دولــــهــــا. يـــجـــري ذلــــك انـــطـــاقـــاً مـــن فــكــرة 
ــتــــصــــاديــــة الــمــشــتــركــة  أن الـــمـــصـــلـــحـــة الاقــ
هي التي تصوغ مستقبل العلاقات بين 
ــا يــفــســر الــتــســارع  ــذا مـ الـــــــدول، وربـــمـــا هــ
ــــي بـــنـــاء  ــيــــن فـ ــا والــــصــ ــ ــيـ ــ ــــي مـــضـــي روسـ فـ
الـــطـــابـــع  عـــاقـــاتـــهـــمـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، ذات 
ــــر الإقــلــيــمــيــة، بما  الـــجـــديـــد، مـــع تــلــك الأطـ
فــيــهــا تـــلـــك الـــتـــي شــــارفــــت عـــلـــى الانـــهـــيـــار 
نــتــيــجــة الــتــبــايــنــات الـــتـــي خــلــقــهــا الـــصـــراع 
الـــعـــالـــمـــي، بــمــقــابــل ســعــيــهــمــا إلـــــى تــغــلــيــب 
الحلول السياسية للأزمات الناشئة بين 
دول هـــذه الأطــــر، والــتــي مــن شــأنــهــا أن 

تعرقل بناء التحالفات زمنياً.

حط مشروع طريق 
الحرير الصيني، في 

بيروت التي كانت تعتبر 
مع أنطاكية، وحيفا 

أهم  الموانئ البحرية في 
طريق تجارة الحضارات 

الصينية والفارسية 
والعربية إلى أوروبا 
قديماً، أو ما يعرف 

بطريق الحرير.

أوراسيا - طريق الحرير
)الاتحاد الاقتصادي الأوراسي( المشروع الروسي الذي أصبح يضم كلًا من روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا، مع مجموعة دول مرشحة أخرى، أعلن 
تكامله مع مشروع طريق الحرير الصيني، وذلك بتاريخ 8-5-2015، وفق ما أعلنه الرئيسان الصيني والروسي. شبكة الطرق السريعة الممولة بشكل مشترك 
لوصل روسيا-كازاخستان- الصين هي إحدى المعالم الأولى للتعاون، وبدايتها الطريق السريع من موسكو إلى كازان في روسيا، والذي قد يصل الصين لاحقاً 

بحسب الرئيس الروسي بوتين.
تكامل كل من المشروعين، اللذين يضعان الوصل الأوراسي )بين أوروبا وآسيا( أحد الأهداف الرئيسية النهائية، يشكل عامل ضغط جديد على أوروبا، حيث 
يوضح حجم الإمكانيات المتاحة شرقاً، مقابل عبثية التعنت الأوروبي بالارتباط غرباً، بما يضع أوربا على مفترق طريق: إما احتمال حدوث انقلابات أوروبية 
في التوجه الاقتصادي وعلاقاته الدولية، أو استمرار الغوص في عمق الأزمة الاقتصادية، التي تضع الاتحاد الأوروبي بحد ذاته أمام تغييرات بنيوية عميقة، 

على أقل تقدير..

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

خط طريق الحرير البري

خط طريق الحرير البحري

الصراع الدولي ومستقبل البشرية
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علوم وتقانة

تــوصــل الــبــاحــثــون إلـــى أن الــمــوســيــقــى قــد تكون 
الــبــلــســم الـــفـــعـــال لــلــعــديــد مــــن الآلام: مـــثـــل مـــرض 
الــتــوحــد ومــــرض الــزهــايــمــر، والــعــجــز الــنــاتــج عن 
الــســكــتــة الــدمــاغــيــة، والإجـــهـــاد الــبــدنــي الــنــاجــم عن 

الولادة المبكرة جداً.
ــيـــقـــى جــــــديــــــداً فــــقــــد عـــرفـــه  ــالـــمـــوسـ لــــيــــس الـــــعـــــاج بـ
ــالــــج  الإنـــــــــســـــــــان، ويــــــعــــــد الـــــــفـــــــارابـــــــي أشــــــهــــــر مـــــــن عــ
بالموسيقى في البيمارستانات، وآلته الموسيقية 

الشهيرة ما زالت شاهداً على ذلك.
ــــروحـــــي فــي  إن تــــرابــــط الــعــالــمــيــن الـــفـــيـــزيـــائـــي والـ
الإنـــــســـــان، أمـــــر حــقــيــقــي يــظــهــر بــشــكــل قـــــوي فــي 

حالات المرض.
ويترتب على ذلك بالطبع الإقــرار بأن الحاجات 

الروحية والثقافية متساوية إلى حد كبير.
ــــذه الـــحـــاجـــات وتــطــويــر  فـــالـــحـــاجـــة إلـــــى إشــــبــــاع هـ
الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الـــمـــســـؤولـــة عــنــهــا لـــه دور 

كبير.
وليس إهمال هذه الحاجات إلا وحدة للإنسان، 

ومسبباً قوياً في العديد من الأمراض.
ــلــــى أمـــــــل قـــــــوى الـــمـــوســـيـــقـــى الــــعــــاجــــيــــة ولـــــدت  عــ
المعالجة بالموسيقى، حيث يدرس المعالج علم 
النفس ما بعد الدراسة الجامعية في الموسيقى 
لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادة خـــاصـــة يــســتــطــيــع الــعــمــل 
الـــــعـــــجـــــزة،  ودور  الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات  فـــــــي  بـــــعـــــدهـــــا 
والفصول الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة 
ووحــــــدات إعـــــادة الــتــأهــيــل، ويـــهـــدف الــمــعــالــجــون 
بالموسيقى لتهدئة، وتحفيز ودعــم وتطوير أو 
اســتــعــادة قــــدرات الــمــريــض الــتــي خــســرهــا جــراء 

المرض أو الإصابة.
مزيجاً  بالموسيقى  الــمــعــالــجــون  يستخدم  بينما 
مـــن الارتــــجــــال والــتــقــنــيــات الـــتـــي أثــبــتــت نــجــاحــهــا 
لــمــســاعــدة الـــمـــرضـــى، ويــتــطــلــع عــلــمــاء الأعـــصـــاب 
إلــى الكشف عــن الأســـاس العلمي لــقــوى الشفاء 
الموسيقي. ويحاولون فهم كيف أن الموسيقى 
ــــاغ  ــــدمــ ــــي إعـــــــــــــادة شـــــحـــــن الــ ــ ــــد فـ ــــاعـ ــكــــن أن تـــــسـ ــمــ يــ
الــمــتــضــرر مــن الــمــرض أو الإصـــابـــة، أو تحسين 
عمل المناطق الدماغية المصابة أو ضعيفة الأداء.
ــلــــون مــــن خـــــال الـــقـــيـــام بــــذلــــك، فــــي تـــحـــديـــدٍ  ــأمــ ويــ
أفـــضـــل، أي مَـــــنْ مِـــــنَ الـــمـــرضـــى يــســتــجــيــب بشكل 
أفضل للموسيقى، وما التقنيات الموسيقية التي 
قــــد تـــســـاعـــدهـــم بــشــكــل أفـــضـــل لاســـتـــعـــادة وظــيــفــة 

فقدت.
يــمــكــن مـــن خــــال نــــوع مـــن الـــعـــاج يــســمــى عــاج 
ــلـــم الــــمــــرضــــى الــــذيــــن  ــتـــعـ ــنــــي، أن يـ ــلــــحــ ــيــــم الــ ــتــــرنــ الــ
تضررت مناطق النطق الدماغية لديهم، الاعتماد 
عــلــى مــنــاطــق الـــدمـــاغ الــتــالــفــة، مـــن خــــال التحكم 
بـــالـــجـــوانـــب الإيـــقـــاعـــيـــة والــنــغــمــيــة لـــلـــغـــة، وتـــجـــاوز 
مــســارات الــكــام على الجانب الأيــســر الــذي دمر 
من الدماغ. وبعبارة أخرى، يجد المريض طريقه 

مرة أخرى إلى اللغة من خلال الموسيقى. 
هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن إفـــــــراز الـــدوبـــامـــيـــن أثـــنـــاء 
الاســتــمــاع إلـــى الــمــوســيــقــى وهـــو مــــادة كيميائية 
شــعــوريــة تسبب الإحــســاس بــالــراحــة، كــمــا تؤثر 
ــــدوران، وتــســبــب راحــة  الــمــوســيــقــى عــلــى جــهــاز الــ
فــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة، وتــرفــع الـــمـــزاج وتخفض 

القلق، وتخفف من الاكتئاب.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

بين العلوم والفنون

ǧǧسمير حنا

بدأت القصة حين حاول أحد الأشخاص 
الـــبـــحـــث عــــن كــلــمــتــي »بـــيـــت الـــزنـــجـــي« أو 
»Nigger House« ضمن موقع خرائط 
»جــوجــل«، لا يعلم أحــد السبب من وراء 
ــبـــحـــث  ــثــــل ذك الــــــنــــــوع مــــــن الـ حــــاجــــتــــه لــــمــ
ــيــــاز، ولــــــم يـــهـــتـــم أحـــد  ــتــ »الــــعــــنــــصــــري« بــــامــ
كثيراً بذلك خاصة بعد أن انتشرت نتائج 
عملية البحث تلك مثل النار في الهشيم، 
ومــن صفحة لأخـــرى عبر الإنــتــرنــت، لقد 
دلت النتيجة ببساطة على موقع »البيت 
الأبـــيـــض«، أي أن »الــزنــجــي« يسكن في 
ــبــــيــــت الأبــــــيــــــض«، دلــــــت كـــلـــمـــات »مـــلـــك  »الــ
ــــع، »بـــــــــاراك  ــــوقـ ــمـ ــ ــلــــى ذات الـ الـــــــزنـــــــوج« عــ
أوباما« إذ أصبح ملك »الزنوج« كما تراه 
»جوجل«، وبدأت الاتهامات تتوالى على 
»جــــوجــــل« فـــي وقــــت تــســتــعــر فــيــه الــبــاد 
بالحنق العنصري فــي عــدة ولايــــات، بدا 
وكـــأن الــشــركــة العملاقة قــد صــدمــت أيضاً 
بـــالـــخـــبـــر ولـــــــم تـــســـتـــطـــع إيـــــجـــــاد الــتــفــســيــر 
المناسب لذلك على الفور، وأصدرت بعد 
ساعات قليلة بياناً مقتضباً تعتذر فيه عن 
أي أخـــطـــاء وتــعــد بــحــل الــمــشــكــلــة بــأســرع 

وقت.

إدخال الكلمة المحرمة
توالت النتائج »المسيئة«، فأصبح البحث 
عــن »جــامــعــة الــزنــوج« يفضي إلــى موقع 
»جــــامــــعــــة هــــــــــــــاورد«، الـــمـــعـــقـــل الـــتـــاريـــخـــي 
النضال  أيـــام  الجامعية،  الطلابية  للحركة 
ضد قمع الحكومة الأمريكية للأمريكيين 
ــــجـــــرب إدخـــــــال  الــــــســــــود، وبـــــــــدأ الـــجـــمـــيـــع يـ
ــــي« إلـــــى مــحــرك  ــــجـ الـــكـــلـــمـــة الـــمـــحـــرمـــة »زنـ
ــلــــة،  ــائـــــج مــــذهــ ــ ــتـ ــ ــلـــــى نـ ــ ــــحـــــث لــــيــــحــــصــــل عـ ــبـ ــ الـ
لــيــتــحــول مــتــحــف »جــيــم كــــرو« فـــي ولايـــة 

مـــيـــتـــشـــيـــغـــان الـــمـــخـــصـــص لـــتـــوثـــيـــق عـــقـــود 
الاضطهاد العرقي الأمريكي إلى »متحف 
الزنوج« و أحد مجمعات »وول مارت« 
الاســــتــــهــــاكــــيــــة إلــــــــى »ســــــــــوق الـــــــزنـــــــوج«، 
ســـارعـــت »جـــوجـــل« إلــــى إقـــفـــال الــخــدمــات 
التي تسمع بالتعديل والتعليق على موقع 
الخرائط الخاص بها حتى تتمكن من حل 
المشكلة، ثم عاودت تفعيل الخدمات بعد 
إزالة معظم تلك »الإهانات« خلال أقل من 
أربع وعشرين ساعة، لكن القصة لم تهدأ 
بالطبع، وأخذت تتصدر عناوين الصحف 
ــــردت الــواشــنــطــن  ــ الأمــريــكــيــة الـــكـــبـــرى وأفـ
بوست تقريراً مفصلًا عن القضية وأخذت 

تتحول إلى حديث الساعة بامتياز.

دور المشتركين في التعديل
أصــــــدرت الـــشـــركـــة بــعــد ذلــــك بـــيـــانـــاً مــفــصــاً 
يــــــشــــــرح طــــبــــيــــعــــة الــــمــــشــــكــــلــــة وأســـــبـــــابـــــهـــــا، 
ــا  ــتـــذارهـ وأعــــربــــت عـــن أســفــهــا الــعــمــيــق واعـ
ــيـــة أن يــــكــــون مــا  ــافـ الــــشــــديــــد لـــمـــا جـــــــرى، نـ
حــــــدث قـــــد تـــــم عـــــن قــــصــــد، أو أنــــــه مــتــعــلــق 
بسياسة جديدة تتبعها، لكنها ألقت باللوم 
بــالأحــرى - على مستخدمي  العتب  –أو 
البيان  الــخــدمــة أنفسهم حين أطلقت ذلــك 
وبــيــنــت بــأنــهــم يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة تلك 
الــــنــــتــــائــــج، وهـــــــــذا صـــحـــيـــح جـــــزئـــــيـــــاً، حــيــث 
يـــوضـــح الـــمـــتـــابـــعـــون لــمــثــل تـــلـــك الـــخـــدمـــات 
دور المشتركين في التعديل على بياناتها 
الـــيـــومـــيـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
فالموقع يسمح بإضافة بعض المعلومات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــتــلــك الــمــعــالــم الــشــعــبــيــة بكل 
حرية، كما ان عملية البحث تلك تأخذ بعين 
الاعتبار ما تتم كتابته على مختلف مواقع 
الشبكة حول ذلك المكان بغية وضع كافة 
المعلومات الموجودة على الانترنت أمام 
الباحث، أي أن تلك المعالم قد وصفت بالـ 
»الــزنــجــيــة« -وربــمــا بأقبح مــن ذلـــك- في 
أمكنة أخــرى على الشبكة، فساهمت تلك 
الـــمـــنـــشـــورات فــــي تــصــنــيــفــهــا أوتــومــاتــيــكــيــاً 
وعـــبـــر أنـــظـــمـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة »ذكــــيــــة« ضــمــن 

هــــذه الــفــئــة، وكــــل مـــا فــعــلــه مــحــرك الــبــحــث 
هــــو تــفــحــص تـــلـــك الـــمـــنـــشـــورات والــــدلالــــة 
على المواقع التي تحدثت عنها، بالطبع، 
وعدت جوجل بتعديل تلك الآلية لتصبح 
ــا عــن  ــمـ ــاً لـــإهـــانـــات الـــعـــرقـــيـــة ربـ ــيــ ــثـــر وعــ أكـ
ــيـــة  ــافـ طـــــريـــــق إدخــــــــــــال عــــنــــاصــــر بــــشــــريــــة كـ
تــســتــطــيــع تـــفـــحـــص مـــثـــل تـــلـــك الــتــعــلــيــقــات 

والاستجابة بالطريقة المناسبة.

ذراع »إلكترونية« لداعش
يــبــدو كـــل هـــذا مــألــوفــاً لــبــعــض الــســوريــيــن 
، فـــقـــد حــمــلــت الاحــــــــداث الأخــــيــــرة الــعــديــد 
مـــن الــــحــــوادث الــمــشــابــهــة، يـــذكـــر الــبــعــض 
جيداً حين قام أحدهم بتغيير اسم مدينة 
»عــيــن الـــعـــرب« أو »كــوبــانــي« إلـــى »عين 
الإســــــام« عــلــى مـــوقـــع جـــوجـــل لــلــخــرائــط 
ــتــــشــــددة  ــمــ أثــــــنــــــاء هـــــجـــــوم الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الــ
عـــلـــى الـــمـــديـــنـــة مـــنـــذ عــــــدة شـــــهـــــور، وكـــــأن 
ــــرى لــتــلــك  هـــنـــاك ذراعــــــــاً »إلـــكـــتـــرونـــيـــة« أخــ
الــتــنــظــيــمــات تــعــاونــهــا عــلــى جــبــهــة أخــــرى، 
وما زال المتابع قــادراً على تمييز العديد 
من الأسماء »غير المنطقية« على الموقع 
ــــدة أحــــد  ــنــ ــ ــــم تـــغـــيـــيـــرهـــا لــــتــــوائــــم أجــ وقـــــــد تــ
أطـــراف الــصــراع، وبــدا وكــأن هناك حرباً 
أخــرى لإعـــادة تسمية كــل معلم على تلك 
الخريطة، دون أن تهتم »جوجل« كثيراً 
لمدى صحة كل تلك التعديلات، واكتفت 
بــمــراجــعــتــهــا بــشــكــل جـــزئـــي لــيــتــم إدراجـــهـــا 
ــة، أمــــــا بــالــنــســبــة  ــ ــقـ ــ خــــــال أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة لاحـ
ــيــــة مـــــن هــــــذا »الـــلـــغـــط«  ــكــ لـــلـــنـــســـخـــة الأمــــريــ
فــهــي طــبــيــعــيــة لــلــغــايــة ولا تــعــكــس ســوى 
ــــذي  ــيــــن الإعـــــــــــام الــ ــاقــــض الــــعــــمــــيــــق بــ ــنــ ــتــ الــ
لا يـــجـــرؤ بــعــد عــلــى لــفــظ كــلــمــة »زنـــجـــي« 
التلفاز مستبدلًا  »Nigger« على شاشة 
إيــاهــا بــالــحــرف الأول فــقــط أو مــا يسمى 
The N word« « وبين الملايين الــذي 
مـــــا زالــــــــــوا مـــؤمـــنـــيـــن بــــكــــل جــــهــــل وتـــخـــلـــف 
ــفـــــوق الـــــعـــــرق الأبــــــيــــــض« ويــــمــــلــــؤون  ــ ـــ»تـ ــ بـ
الرقمي بترهاتهم هــذه مــن دون  الفضاء 
خجل أو حياء، فلا داعي لكل تلك الجلبة.

أين يقع بيت »الزنوج« ؟
يؤمن موقع الخرائط الأول في العالم من شركة »جوجل« الكثير من المعلومات اليومية لملايين المشتركين حول العالم، واستطاع أن يكون 

السباق في خدمات تحديد المواقع العالمية بتصميمه البسيط، وتحلق الكثير من المهتمين حوله، ومحاولة تطويره بشكل دائم، كما أصبح 
جزءاً من الكثير من المراجع الإخبارية على مختلف الشاشات، لكنه يتعرض هذه الأيام لنقد لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، 

بسبب خطأ فادح كلف الشركة مئات رسائل الاعتذار وأوقعها في حرج كبير، خطأ لا تتحمل الشركة مسؤوليته الكاملة، حتى أنه ببساطة 
الخطأ الفاضح لعورات مجتمع بأكمله.

قام أحدهم بتغيير اسم مدينة »عين العرب« 
أو »كوباني« إلى »عين الإسلام« على موقع 

جوجل للخرائط
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علوم وتقانة

أخبار العلم

لــلــرمــوز المكتوبة كوسيلة للاتصال  المنتظم الأول  الــمــعــروف أن الاســتــخــدام  مــن 
ــيـــاد، لــكــن الـــبـــاحـــث الـــكـــنـــدي بــيــتــزنــجــر  ظـــهـــرت فـــي ســـومـــر حـــوالـــي 3000 قــبــل الـــمـ
يــقــتــرح أنـــه يــعــود إلـــى 40000 ســنــة، حــيــث درس جينيفيف فـــون بــيــتــزنــجــر، عالم 
الأنثروبولوجيا من جامعة فيكتوريا، مئات من العلامات من 300 موقع بالإضافة 
إلى زيارتها شخصياً وفحص 52 من الكهوف حيث عاش البشر القدماء والتي تقع 
في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وفرنسا. وجمعت هذه العلامات في قاعدة بيانات 
وجــرى البحث عن الاستخدام المتكرر لنفس الرمز فضلا عن أنماط الاستخدام 

للرموز مختلفة.
مـــا اكــتــشــفــه كــــان مــســتــغــربــاً: حــيــث لـــم يــكــن هـــنـــاك ســــوى 30 مـــن الــــرمــــوز الـــتـــي تم 
استخدامها مــــراراً وتـــكـــراراً فــي هــذه الــمــئــات مــن الــمــواقــع، على مــدى فــتــرة طويلة 
حــوالــي 30,000 ســنــة. هـــذه الاســتــخــدامــات الــمــتــكــررة، لــم تــكــن واضــحــة فــي جميع 
الكهوف طوال هذه الفترة. حيث يبدو أن الرموز المصنفة قد مرت في »ذروة« 
فــي كــل واحـــدة مــن الــمــنــاطــق، حيث بـــدأت الــرمــوز لأول مــرة تستخدم فــي منطقة 

واحدة، على سبيل المثال في إسبانيا، وانتشرت بعد ذلك إلى آخر، مثل فرنسا.

ربما تعود الاتصالات الكتابية إلى 40000 عاماً
ظــهــرت صفحة مــن صفحات الــنــت منذ بضعة أيـــام تتاجر 
علناً بالآثار السورية، وتعرض مجموعة من القطع النقدية 
الــتــي تــعــود إلـــى فــتــرات مــتــعــددة مــن تــاريــخ الــمــنــطــقــة، كما 
ظهر ضمن المجموعة عــدد مــن الحلي والــمــصــاغ الذهبية 
والــــخــــرز، بـــالإضـــافـــة إلــــى لـــوحـــات فــســيــفــســائــيــة، ورؤوس 
تماثيل في غالبيتها تدمرية بالإضافة إلى تماثيل صغيرة 
ــتـــام ورقــــم مــســمــاريــة،  تــعــود إلـــى فــتــرة مــمــلــكــة مـــــاري، وأخـ
ــلـــى الــــنــــت ويـــصـــرح  ــلـــى الأســـــعـــــار عـ ــفــــاوض عـ ــتــ ويــــجــــري الــ
صاحب الصفحة بــأن الآثــار جميعها مجموعة من سورية 
خلال الحرب وتباع تحت الطلب في تركيا، وقد استهجنت 
غالبية السوريين هذا الاستخفاف الواضح والمعلن للآثار 
السورية الناجم عن الأوضاع الحالية، ومن الجدير بالذكر 
أن الإتجار بالآثار السورية يجري منذ زمن طويل، وقد 
تفاقم جراء الحرب في سورية ولم يعد من الممكن ضبطه.

بيع الآثار السورية على النت
عثر علماء الآثـــار فــي كينيا على أقـــدم أدوات عمل حتى 

الآن، يعود تاريخها الى أكثر من 3 ملايين سنة خلت.
عثر العلماء على هذه الأدوات بالقرب من بحيرة توركانا 
الــواقــعــة شــمــال – غـــرب كــيــنــيــا. الأدوات الــتــي عــثــر عليها 
علماء الآثــار مصنوعة من الحجر قبل 3.3 مليون سنة. 
أي قبل 700 ألــف سنة من أقــدم أدوات العمل التي عثر 

عليها العلماء سابقا.
يعتقد أن هــذه الأدوات من صنع السكان القدامى الذين 
سكنوا في هــذه المنطقة، وقــد يكونوا من »إنسان كينيا 
-Kenyanthropus platyops« أو »أسترالوبيثِكُس –
Australopithecus« الذين كانوا يجمعون بين صفات 

الإنسان والقرد، أو من قبل جنس بشري مجهول.
العلماء )150 قطعة( مصنوعة  التي عثر عليها  الأدوات 

من الصخور البركانية.

أدوات عمل عمرها 3 ملايين سنة في كينيا

ǧǧم. رشيد رشيد

لم يكن المؤتمر بالمستوى المخطط والمطلوب 
من حيث التنظيم والحضور، مع إلغاء المعرض 
الــــذي كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــقــام عــلــى هــامــش 
المؤتمر، واقتصرت المشاركات كما ذكرنا على 

الجهات والفعاليات المحلية.
تطرقت الأبحاث بمعظمها إلى النواحي العلمية 
التربوية  بــالأمــور  المتعلقة  البحتة  والأكــاديــمــيــة 
والــتــغــذويــة بالنسبة لــلــفــروج والـــرومـــي، وكــذلــك 
تأثير الــمــعــادن الثقيلة )الــكــادمــيــوم( على بعض 

الأعضاء الداخلية للفروج.

رصد وتقصي السالمونيلا
في حين تناولت أبحاث أخرى الواقع الميداني 
والعملي بالنسبة للدجاج البياض، وتأثير وقت 
جمع البيض في النسبة الجنسية لدجاج أمات 
البياض، وكذلك رصــد وتقصي السالمونيلا في 
شـــاورمـــا الـــدجـــاج الــمــســتــهــلــك فـــي مــنــطــقــة دمــشــق 

وضواحيها.

الواقع المأساوي
ولكن معظم تلك الأبحاث لم تلمس واقع قطاع 
الدواجن في سورية، ولم ترصد معاناة المربين، 
مــن قبل مديرية  المقدمة  العمل  باستثناء ورقـــة 
الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح 
ــــدت عـــلـــى الــــواقــــع الـــمـــأســـاوي  الـــــزراعـــــي، الـــتـــي أكــ
لــهــذا الــقــطــاع كــغــيــره مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، 

ــائـــــي مـــــــن الـــبـــيـــض  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـــــنـــــقـــــص فـــــــي الــــمــــنــــتــــج الـ
والــفــروج وغــاء أسعارها نتيجة ارتــفــاع أسعار 

مستلزمات العملية الإنتاجية كافة.

توصيات ومقترحات
وانبثق عن المؤتمر توصيات ومقترحات هامة 

أهمها:
الــدواجــن واستكمال  العمل على تنظيم مهنة   •
إجــــــــراءات اســـتـــصـــدار قـــانـــون يــنــص عــلــى إنــشــاء 
اتحاد مربي الدواجن على أن يكون هذا الاتحاد 
ــاً، ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــســويــق  ــيــ ــالــ مـــســـتـــقـــاً إداريــــــــــاً ومــ
مــنــتــجــات الـــدواجـــن، بــعــيــداً عــن الــعــرض والطلب 
ــــن،  ــــدواجـ خــــدمــــة لــلــعــامــلــيــن فــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة الـ
وتــشــمــيــل مــشــاريــع الــــدواجــــن بــصــنــدوق الــتــأمــيــن 

للمحافظة على استمراريتها.
• استكمال الأبحاث حــول إنتاج أمــات وجــدات 
الــفــروج والــبــيــض بــاســتــخــدام الــنــمــذجــة والــطــرق 
ــــة الـــمـــتـــنـــوعـــة وتـــكـــثـــيـــف الأبـــــحـــــاث حـــول  ــيـ ــ ــــوراثـ الـ

الـــعـــروق الــمــحــلــيــة مــن الـــدجـــاج والـــرومـــي والــبــط 
والوز.

• العمل على تحسين القيمة الغذائية لمخلفات 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــمــعــاصــر، كــمــصــدر علفي 
ذو تأثيرات إيجابية في تحسين صحة الطيور 
ــــادة مـــنـــهـــا فــــي تـــأمـــيـــن الأمـــــــن الـــغـــذائـــي،  ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والاستغناء عن المواد العلفية المستوردة غالية 

الثمن.
• تجنب استخدام المواد الكيميائية في صناعة 
الــــــــدواجــــــــن والــــــتــــــي تـــــؤثـــــر فــــــي صــــحــــة مـــنـــتـــجـــات 
الدواجن ولاسيما المعادن الثقيلة والاستعاضة 
عــنــهــا بـــمـــواد أكـــثـــر أمـــنـــاً عــلــى مــنــتــجــات الـــدواجـــن 

وصحتها.
• تـــوســـيـــع الــــلــــقــــاءات الــعــلــمــيــة وتـــســـهـــيـــل إجـــــراء 
ــة بــــــيــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــخـــــاصـــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الأبــــــــــحــــــــــاث الـ
والــحــكــومــيــة ومـــربـــي الــــدواجــــن، لـــوضـــع الــحــلــول 
للمشاكل التربوية والتسويقية والإنتاجية التي 

يتعرض لها المربون في واقع حياتهم.

شهادة حية
كيف يزرع الفلاحون

في برزة البلد؟

ــا نــــــزرع الــــفــــول والــــــبــــــازلاء، والــصــيــفــي  ــنـ مــــا زلـ
والــشــتــوي، أمـــا بالنسبة لــلــشــجــر، فــي الــفــتــرة 
التي خرجنا فيها من برزة يبست كل الأشجار 
إلا الزيتون والجوز لأنها تتحمل العطش، أما 
الدراق والإجاص والمشمش، وخلال غيابنا 
فترة عشرة أشهر ماتت الأشجار وخاصة أن 

الصيف كان قاسياً وقلعت أيضاً.

كيف يتم السقي عادة؟
يـــوجـــد آبــــــار ويــــوجــــد مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
القادمة من فرع تورا المخلوطة بمياه النهر، 
ــــرف الـــصـــحـــي  ــــصــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــيــــث تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة مـ حــ
ــــي فـــتـــرة  ــ حـــــوالـــــي 50% مـــــن مــــيــــاه الــــــــــري. وفـ
الخروج من برزة لم يعد هناك نظام للسقي 
ــــي وفتحت  فــطــافــت الــمــيــاه فـــي بــعــض الأراضــ
الأراضـــي على بعضها، وحــرم البعض الآخــر 
مــن الأراضــــي مــن الــمــيــاه بــهــذه العملية، حيث 
ــعــــدان مـــــوجـــــودة، بــســبــب  لــــم تـــعـــد حـــســـابـــات الــ
عـــدم وجــــود الــفــاحــيــن فـــي الأراضــــــي، وعــدنــا 
الآن نـــزرع الــقــمــح والــشــعــيــر، مــنــذ حــوالــي 15 
شهراً، جرت سرقة غطاسات مياه كبيرة في 
الفترات الماضية، حيث يكلف تنزيل الغطاس 
حالياً حــوالــي 250-300 ألــف لــيــرة ســوريــة، 
الغطاسات وخبؤها،  الناس سحبت  ومعظم 
ومـــع عـــودة الــكــهــربــاء مــنــذ فــتــرة قليلة عــادت 
الناس لتركيب الغطاسات وتدويرها من أجل 
ــا زال مــنــســوب  ــ ســـحـــب الــــمــــاء مــــن الآبــــــــار، ومـ
المياه في الآبار كما هو  تقريباً،  تحفر الآبار 
على ال 100 وتسحب المياه فعلياً بين 40-

60 متر.
أما في باقي مناطق الغوطة فقد جفت غالبية 
الأشـــجـــار، واســتــخــدمــت كحطب للتدفئة، ولــم 
ــا هــــو مــمــكــن لــبــقــاء  ــــات إلا مــ ــــزراعــ يـــبـــق مــــن الــ
الــغــوطــة المقيمين فيها فــقــط، وهلكت  ســكــان 

غالبية الماشية فيها بسبب الحرب.

مؤتمر صناعة الدواجن -واقع وتحديات
برعاية وزير التعليم العالي عقد في الفترة من 20-18 

أيار 2015 في جامعة البعث بحمص المؤتمر العلمي 
الدولي الخاص بصناعة الدواجن -واقع وتحديات.

شارك في المؤتمر باحثون ومهتمون بصناعة الدواجن، 
قدم خلاله 21 بحث وورقة عمل، شارك فيها كل من 

جامعات )دمشق-حلب-البعث-تشرين( إضافة الى وزارة 
الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 

ممثلة بمديرية الإنتاج الحيواني ومنشأة دواجن حمص.
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شؤون ثقافية

ǧǧيسار صالح

ــــام الــمــوظــفــة،  ــيــــيــــل« بـــعـــد أن ســـمـــع كـ ــــل »دانــ ذهـ
الــتــفــت حـــولـــه ظـــانـــاً بـــأنـــه قـــد وقــــع ضــحــيــة إحـــدى 
بــرامــج الــمــقــالــب الــتــلــفــزيــونــيــة، لــكــن الأمـــر لــم يكن 
ــا لــســت مــــشــــرداً.. هــذه  مــزحــة عــلــى الإطـــــاق، »أنــ
ــــي تـــنـــســـيـــق الـــحـــدائـــق  ــا أعــــمــــل فـ ــ ــــل..أنـ ــــمـ ــــعـ ثــــيــــاب الـ
الـــعـــامـــة.. نــعــم إنـــهـــا رثــــــة.. لــكــنــهــا ثـــيـــاب الـــعـــمـــل..«، 
أخــذ “دانييل” يصيح بسخط بينما حــاول بقية 
الموظفين تهدئته، »انــظــري.. معي ما يكفي من 
الـــمـــال«  صـــرخ “دانــيــيــل” وهـــو يــخــرج الأوراق 
النقدية من جيبه، ارتبكت الموظفة وبدأت تعتذر 
المفروضة  ماكدونالدز«  »سياسة  بأنها  متذرعة 
مــن قــبــل رؤســائــهــا، لــكــن ذلـــك لــم يمنع “دانــيــيــل” 
من رفع صوته أكثر فأكثر ومغادرة المكان على 
الفور، ليظهر لاحقاً على تقرير تلفزيوني محلي 
في مانشستر يتحدث عن تلك الحادثة بالذات، 

لكنه لم يكن الوحيد عندها.

»نحن لا نخدم المشردين..«
ــــدز«  ــالــ ــ ــــدونــ ــاكــ ــ ــفــــعــــل ســــيــــاســــة »مــ ــالــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بــــــــدا وكـ
ــديــــدة، أراد الـــتـــقـــريـــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي اســتــبــعــاد  الــــجــ
تلك الحالة كخطأ فــردي ارتكبه أحد الموظفين، 
وسرعان ما تمكن من ذلك، بعد أن أدلت الشابة 
»شــارلــوت فــارو« بتفاصيل حادثة مشابهة، لقد 
أدخلت رجلًا مشرداً تراه يومياً في طريقها إلى 
الــمــدرســة إلــى أحــد أفـــرع »مــالــكــدونــالــدز«، حــاول 
الـــرجـــل الـــعـــجـــوز بــخــجــل دفــــع بــعــض الــــمــــال، فمد 
يـــده إلـــى جــيــبــه قــبــل أن تــخــبــره الــشــابــة اللطيفة 
أن الــوجــبــة على حسابها هــذه الــمــرة، جــرى كل 
هـــذا فــي طــابــور الانــتــظــار أمــــام الــمــحــاســب الــذي 
توجه بالكلام مباشرة إلى “شارلوت”: »نحن لا 

نخدم المشردين.. عذراً يا آنسة لكني لن أتمكن 
من خدمتك هنا.. هذه سياستنا الجديدة«، أخذت 
الشابة تصف مــدى انزعاجها مما جــرى واصفة 
إياه بغير الإنساني على الإطلاق، وبدأت بعض 
المواقع الإخبارية بتناقل بتفاصيل التقرير، تلتها 
موجة غاضبة من التعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن أصبحت تلك الحادثة »حديث 
البلد« هناك، اضطرت »ماكدونالدز« إلى إصدار 
بيان توضيحي أعلنت فيه بأن كل هذا لا علاقة 
لــه بـــ»ســيــاســة الــشــركــة فــي تعاملها مــع الــزبــائــن« 

وهو مجرد خطأ فردي بسيط.

سياسة »تنظيم الصدقات«!
يــظــن الــبــعــض بــــأن تــلــك الـــحـــادثـــة لا تــكــفــي للحكم 
على »مــاكــدونــالــدز« ، لكن هــذا الاســم ارتــبــط منذ 
زمــن بعيد بنمط استغلالي مهيمن، أصبح رديفاً 
للسياسة الــتــوســعــيــة الأمــريــكــيــة حـــول الــعــالــم، كما 
اتــهــم فـــي مــنــاســبــات عـــديـــدة بــتــلــويــث الــمــجــتــمــعــات 
الـــتـــي تــســتــقــبــل فـــروعـــه حــــول الـــعـــالـــم بــــالأمــــراض، 
ــبــــشــــريــــة فــي  واســــتــــغــــال الــــــمــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــ
أكـــثـــر مــــن مــــكــــان، فــــي إطــــــار خـــلـــق آلـــــة اســتــهــاكــيــة 
جشعة، تفرض أنماطاً هجينة، لم تعد الكثير من 
ــــادرة عــلــى تــقــبــلــهــا،  فــأغــلــقــت الــكــثــيــر من  الــبــلــدان قـ

فروعه حول العالم في العقد الأخير وبشكل غير 
ــالـــدز« مـــؤخـــراً نيتها  ــاكـــدونـ مــســبــوق، وأعــلــنــت »مـ
إغــاق 700 فــرع في بريطانيا وحدها، كما يذكر 
بفخر وبالتزامن مع  إعــان »بوليفيا«  الكثيرون 
ستة بلدان أخرى خلوها من أي فرع من فروعه 
قبل سنتين، كــان ذلــك بعد أن أثــار ضجة واسعة 
في الأوساط المحلية، التي طالبت بذلك الإغلاق، 
بعد أن لمست تأثيره السلبي على الثقافة المحلية 
والعادات والتقاليد هناك، لذا قد يصف الكثيرون 
فــي بريطانيا حـــوادث طــرد المشردين المتكررة 
ــعـــكـــاس طــبــيــعــي لــحــقــيــقــة »مــــاكــــدونــــالــــدز«  بـــأنـــهـــا انـ
ــــن تــــــبــــــدأ مــــقــــارنــــتــــهــــا مـــــــع مـــــــا يـــفـــعـــلـــه  ــيـ ــ وخـــــــاصـــــــة حـ

»الجيران«.
الوضع مختلف في فرنسا، بل يصفه البعض بأنه 
بـــدأت الحكومة هناك  تــمــامــاً، حيث  على النقيض 
ــــدار الــطــعــام، عبر  بــحــمــلــة تــهــدف إلـــى الـــحـــدّ مـــن إهـ
وضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى 
التخلص من الطعام غير المباع، كما ستتم معاقبة 
الــمــخــالــفــيــن بـــغـــرامـــات مــالــيــة كــبــيــرة قـــد تــصــل إلــى 
التشريع الجديد توقيع عقود  السجن. ويــفــرض 
للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك 
ــيـــريـــة أو لاســـتـــخـــدامـــه فــي  إلــــــى الـــمـــؤســـســـات الـــخـ
إطــــعــــام الــــحــــيــــوانــــات، أو كـــســـمـــاد زراعــــــــي، أي أن 

إطـــعـــام الــمــشــرديــن قـــد أصـــبـــح لـــزامـــاً عــلــى كـــل من 
ــيــــرون بــعــمــلــيــة  ــثــ ــكــ يـــســـتـــطـــيـــع فــــعــــل ذلــــــــك، رحـــــــب الــ
»تنظيم الصدقات« تلك، وعــدّهــا واجــبــاً اجتماعياً 
ســيــحــصــل أخــــيــــراً عــلــى حـــافـــز مـــائـــم لــفــرضــه على 
الجميع، لا يتحدث الكثيرون في هــذه المناسبة 
عن سبل للحد من ظاهرة التشرد المتفشية في 
الشوارع الأوروبية أساساً، لا داعي للحديث عن 
توزيع عادل للثروات ما دامت الحكومة ستضمن 
وصول بقايا الطعام إلى أفواه الجائعين جميعهم!

»الإمبراطورية« تغرق
لـ»ماكدونالدز«، تحاول  على كل حــال، وبالنسبة 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــاذ مــ ــ ــقــ ــ الــــشــــركــــة بـــشـــتـــى الـــــوســـــائـــــل إنــ
الـــدوام غارقة  تبدو على  لكنها  »إمبراطوريتها«، 
فـــي مــشــاكــل تـــتـــوالـــى دون تـــوقـــف، كــمــا أصــبــحــت 
مــحــط ســخــريــة الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس حــــول الــعــالــم، 
فقد تــرك أحدهم تعليقاً طريفاً للغاية على إحدى 
الــصــفــحــات بــعــد انــتــشــار أخـــبـــار »ســيــاســة الــتــعــامــل 
مع المشردين« الأخيرة قائلًا: »أنا أؤيد سياسة 
ــهــــم لا  ــــع الــــمــــشــــرديــــن.. إنــ الــــشــــركــــة فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مـ
يستحقون أن تطعمهم ماكدونالدز من وجباتها.. 
مـــن وجــبــاتــهــا الـــتـــي قـــد تــصــيــبــهــم بــالــتــســمــم.. إنــهــم 

بالفعل لا يستحقون ذلك«.

سياسة »ماكدونالدز« الجديدة

لا داعي للحديث عن توزيع عادل للثروات ما دامت 
الحكومة ستضمن وصول بقايا الطعام إلى أفواه 

الجائعين جميعهم!

لم يستغرق الأمر بضع دقائق، لم يكن صف الانتظار طويلًا 
كما هي الأحوال عادة، وقف “دانييل” أمام عاملة المطعم 

ماكدونالدز الشهير في مدينة مانشستر البريطانية، بعد أن بلغ 
به الجوع حداً لا يطاق، لقد أنهى نوبته الأولى من عمله المضن، 

ولم يضع لقمة في فمه طوال النهار، بدأ بطلب وجبته المفضلة 
من الهمبرغر، لكن الموظفة عاجلته بنبرة حادة: »نحن لا نقدم 
الطعام للمشردين هنا.. هذه هي التعليمات هنا.. عذراً سيدي..« 

ثم مالت برأسها نحو اليمين قليلًا وصاحت: »التالي..«!

في المعهد العالي للموسيقى
ǧǧمراسل قاسيون

أقام المعهد العالي للموسيقى بدمشق، الذي يعتبر 
بــإعــداد  المعنية  التعليمية  الــمــؤســســات  فــي صــــدارة 
مستقبلًا  للمساهمة  وتأهيلهم،  السوريين  الفنانين 
فــي صــنــاعــة وتــطــويــر الــفــن الـــســـوري، مــجــمــوعــة من 
الــنــشــاطــات والـــحـــفـــات الــمــوســيــقــيــة الــداخــلــيــة ضمن 

بناء المعهد الكائن في ساحة الأمويين.
ــــاً لأوركـــــســـــتـــــرا الــــطــــاب  ــفـ ــ تـــضـــمـــنـــت الــــنــــشــــاطــــات حـ
الــتــقــلــيــديــة، الــمــكــونــة مـــن بــعــض الآلات الــمــوســيــقــيــة 
الــشــرقــيــة الــمــتــعــارف عليها فــي الــمــوســيــقــى العربية، 
كالعود والقانون والناي والــرق، بالإضافة لكورال 
ــــطـــــاب بــتــقــديــم  ــــرا الـ ــتـ ــ ــامــــت أوركـــــسـ غــــنــــائــــي، حـــيـــث قــ
مــقــطــوعــات غــنــائــيــة ومــوســيــقــيــة لــمــؤلــفــيــن ســوريــيــن 

وعــــرب مــعــروفــيــن، كــمــا قـــام كـــــورال الـــطـــاب الكبير 
المكون مما يقارب )60( مغنياً ومغنية بتقديم أعمال 
أوبــرالــيــة عــالــمــيــة بــالإضــافــة لأعــمــال غــنــائــيــة ســوريــة 
موزعة على أربعة أصوات لمؤلفين سوريين، تلاها 
أوركـــســـتـــرا الـــطـــاب الــســيــمــفــونــيــة الــتــي قــدمــت عــمــاً 
لــلــمــوســيــقــي الــتــشــيــكــي الـــعـــالـــمـــي دفـــــورجـــــاك، إضـــافـــة 
إلــى نشاطات مختلفة منفصلة ، منها )حــفــلٌ قُدمت 
فيه موسيقى من عصر الــبــاروك، وحفلان للطلاب 

المتفوقين في السنوات الأخيرة من الدراسة(. 
إن الــهــدف مــن هــذه النشاطات المتميزة، وكما أكد 
الـــعـــديـــد مـــن الــطــلــبــة لــــ »قـــاســـيـــون« هـــو خــلــق مــنــابــر 
ومساحات جديدة لاحتكاك الطلاب بالجمهور، مما 
يــكــســب الــطــاب خــبــرات جـــديـــدة  فــي مــجــال عملهم 
)خــشــبــة الــمــســرح(. بــالإضــافــة إلـــى ردم الــهــوة بين 

بــات متعطشاً لمثل  الــذي  الفنية والجمهور  النخب 
هــكــذا نــشــاطــات، يمكن أن تخفف مــن عـــبء الــحــرب 
الثقيل وتخلق مساحة من الهدوء والراحة المطلوبة 

للاستمرار في الواقع الصعب.
ــــرورة تــعــمــيــم هــــذه الــتــجــربــة  في  بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــ
مسارح ومراكز دمشق الثقافية، بهدف الخروج من 
حالة النشاط »الداخلي« الذي  يقتصر فيه الحضور 
على الدائرة المقربة من المعنيين بالأمر، من أهالي 
الطلاب وأســرة المعهد. بغية خلق تواصل حقيقي 
بــيــن الــــعــــازف والــمــســتــمــع، والـــســـيـــر خـــطـــوة بــاتــجــاه 
تــأهــيــل وإعــــــداد الـــطـــاب لــمــســاهــمــة أكــثــر فــعــالــيــة في 
نــشــر الــمــوســيــقــى وطــرحــهــا أكــثــر لــلــعــامــة الــتــي باتت 
متعطشة لفن يروي ظمأها ويزيح عن كاهلها عبء 

الحرب وماتخلقه من صعوبات واقعية.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٥/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

 ،»2013-1930« أتــشــيــبــي  تــشــيــنــوا  يــصــف 
ــــروائـــــي الــنــيــجــيــري الـــمـــنـــحـــدر مــــن قــومــيــة  الـ
الإغـــبـــو، فــي كــتــابــاتــه الــمــخــلّــفــات الــمــأســاويــة 
لــإمــبــريــالــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــمــجــتــمــعــات 
ــــو مــــن أوائــــــــل مــــن تـــنـــاولـــوا  الإفــــريــــقــــيــــة، وهــ
ــيـــة فــي  ــانـ ــبـــريـــطـ ــتـــعـــمـــرات الـ ــيــــع الـــمـــسـ مــــواضــ
ــــب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاحــ ــ الــــــقــــــارة الــــــــســــــــوداء، وصــ
المقارنة بين الأدبــيــن الأفريقي  الــدراســات 

والإنجليزي.
صدرت روايته »أشياء تتداعى« عام 1958، 
المحلية  القبلية  القيم  انهيار  عــن  وتتحدث 
أمـــام »الــحــضــارة« الــقــادمــة مــن الــغــرب، من 
خـــال تــصــويــر حــيــاة »أوكـــونـــوكـــو«، زعــيــم 
وبـــطـــل الـــمـــصـــارعـــة الــمــحــلــي فــــي يــومــوفــيــا، 
ــنـــى نــفــســه،  ــقـــــوي الـــبـــنـــيـــة الـــــــذي بـ ــ الـــــرجـــــل الـ
فــصــار الأقـــوى فــي قريته. ويسلط الضوء 
على عالم القرية الإفريقية، في مرحلة قبل 
الاســـتـــعـــمـــار، ديــنــهــا وعـــاداتـــهـــا وخـــرافـــاتـــهـــا.. 

الخ. 
يــعــتــمــد تــشــيــنــوا أتــشــيــبــي، الـــــذي رفــــض كل 
الجوائز المقدمة له، أسلوباً ممتعاً وسلساً، 
فـــــي نــــســــج نــــصــــوصــــه الأدبـــــــيـــــــة، مــــعــــبــــراً مــن 
خـــالـــهـــا عـــــن مـــضـــامـــيـــن عـــمـــيـــقـــة الـــمـــحـــتـــوى، 
ــــحـــــروب  ــــن الـ تـــحـــكـــي أفــــــكــــــاره وتــــنــــبــــؤاتــــه عــ
الأهلية، وهو ما حدث فعلًا في الستينيات، 
مستنداً في تحليله إلى موروث الاستعمار 
الــبــريــطــانــي لــــزرع الــشــقــاق بــيــن الــصــفــوف، 

ومآسي الشعب النيجيري. 

»دموع الشمس«
أنــهــى الــمــخــرج أنــطــوان فــوكــوا إنــجــاز عمل 

سينمائي ضخم بعنوان »دموع الشمس« 
عــام 2003. تتكثف فــي هــذا الفيلم الــرؤيــة 
ــغـــرب إلــــى أفــريــقــيــا عــامــة  الـــتـــي يــنــظــر بــهــا الـ

ونيجيريا خاصة.
يحكي الفيلم قصة »التدخل الإنساني« !!، 
الأجندة الأمريكية المعتادة، التي تعتمدها 
ــنـــد شـــنـــهـــا الــــحــــروب  ــتـــحـــدة عـ ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
على الــشــعــوب، حيث تــدخــل فــرقــة أمريكية 
خــاصــة إلـــى نيجيريا فــي »مــهــمــة إنــســانــيــة« 
لإجـــــــــاء إحـــــــــدى الإرســـــــالـــــــيـــــــات، وتــــخــــوض 
الـــمـــعـــارك مـــع الــجــيــش الـــنـــيـــجـــري، فــيــتــدخــل 
ــعــــادة يــجــري  ــالــ الــــطــــيــــران الأمـــــريـــــكـــــي..!. وكــ
ــا، عــن  ــ ــهـ ــ يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة ذاتـ
المواطن النيجيري، فتنسب إليه كل صفات 
والتعطش  والهمجية  والتخلف  الوحشية 
للعنف والــدمــاء.. الــخ. تتطابق هذه الرؤية 
مع ما يجري تسويقه اليوم من الأوساط 

الفاشية الجديدة لـ»الإنسان النيجيري«.

»الشهيد الأخضر« 
قاد بعض أدباء نيجيريا حركات الاحتجاج 
ــــواء عــلــى الـــغـــزو الاســتــعــمــاري  الــشــعــبــيــة سـ
الـــــســـــلـــــطـــــات  ــــى ســــــــلــــــــوك  ــ ــلـ ــ ــ عـ أو  ــــم،  ــ ــــدهـ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـ
والسياسيين تجاه كثير من القضايا، ومن 
ــــوا »1941- ــارو يـ ــ ــــؤلاء الـــشـــاعـــر كـــيـــن ســ هــ

.»1995
 ،)MOSOP(بدأ ســارو كمتحدثٍ رسمي لــــ
حركة »من أجل بقاء شعب الأوغوني«، ثم 
أصــبــح رئــيــســاً لــهــا، حــيــث قـــاد حملة سلمية 
ضــد الــتــدهــور البيئي لـــأرض والــمــيــاه في 
ــــد« نــتــيــجــة أعـــمـــال الــشــركــات  »أوغــــونــــي لانـ
ــاعـــة الـــنـــفـــط،  ــنـ مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات فــــي صـ
خاصةً شركة رويــال دتــش شــل. بالإضافة 
لكونه ناقداً لاذعاً للحكومة النيجيرية التي 
اعــتــبــرهــا »مــتــخــاذلــة عـــن فــــرض الــضــوابــط 
البيئية على شركات النفط الأجنبية العاملة 

في المنطقة ومتواطئة معها«.
ــتـــه مـــــن أجــــــل الـــبـــيـــئـــة،  ــلـ ــالــــه وحـــمـ ــمــ كــــانــــت أعــ
سبباً في صدور قرار عن الـ»سي آي إي« 
للتخلص مــنــه، فــجــرى اعــتــقــالــه، ومحاكمته 
عــلــى عــجــل فــي »محكمة عسكرية خــاصــة« 
ــبــــه شــعــبــه  ــقــ ــاً عـــــــام 1995 ولــ ــقــ ــنــ وأعـــــــــــدم شــ

بالشهيد الأخضر.
يقول في إحدى قصائده:

»السجن الحقيقي... ليس رنين المفتاح

ولا السقف الذى ينضح 
ولا طــنــيــن الــبــعــوض فــي الــزنــزانــة الــرطــبــة  

البائسة
إنه الأكاذيب التي يرددونها دون انقطاع

على امتداد الأجيال... 
كقرع الطبول 

الجبن الذى يلبس قناع الخنوع
هذا هو يا أصدقائي الأعزاء 

ما يحوّل عالمنا الحر
إلى سجن موحش«

»أديب المعارك السياسية«
ينحدر »وولي سوينكا«، الأديب والشاعر 
والروائي والمسرحي النيجيري، من شعب 
اليوربا. شارك بنشاط في معارك استقلال 
نيجيريا عن الاستعمار البريطاني، وسجن  
عـــــام 1968 بـــســـبـــب قـــيـــادتـــه مـــظـــاهـــرة ضــد 
الحرب الأهلية وسوء الأوضــاع المعيشية 

والفساد.
 شــــــارك فــــي مــــحــــاولات لــتــطــويــر الــمــســرح 
النيجيري أثناء دراسته، وقدم عدة أبحاث 
فــي جــامــعــات بـــاده، إلــى أن أودع السجن 
بـــعـــد انــــــــدلاع الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــنــيــجــيــريــة. 
ووصـــف تــجــاربــه هـــذه فــي »مـــات الــرجــل«. 
عــرضــت مسرحياته فــي إفريقيا، وأوروبـــا، 
وأمــــــيــــــركــــــا، ومــــنــــهــــا »الــــــطــــــريــــــق« و»الأســــــــــد 
والجوهرة«. نشر أربع مجموعات شعرية، 

إلى جانب مسرحياته ورواياته العديدة.
فــضــح فـــي أعـــمـــالـــه لـــصـــوص الـــحـــرب الــذيــن 
غزوا بلاده في السنوات الأخيرة من أجل 
النفط، وانتقد بشدة حكام نيجيريا الذين 
وقفوا ضد مصالح الناس، من أجل شركة 

»شيفرون« النفطية في التسعينات.
ــيـــة  ــالـــه الإبـــداعـ ــمـ كـــــرس ســويــنــكــا غــالــبــيــة أعـ
لــــكــــشــــف الــــــمــــــمــــــارســــــات الــــســــلــــبــــيــــة وفــــضــــح 
السياسيين الفاسدين، فقد أعلن صراحة بعد 
غـــزو الـــعـــراق، أن جــــورج بـــوش الإرهــابــي 
أصــــولــــي  »أخـــــطـــــر  بـــــأنـــــه:  الأول، ووصـــــفـــــه 
مـــتـــطـــرف يـــتـــولـــى إدارة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض«، 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــفــ ــد تـــســـبـــبـــت لـــــه مــــواقــ ــ ــ وقـ
ــثـــر مــــن مــــــرة، ووصــفــتــه  دخــــــول الـــســـجـــن أكـ
آذار2014،  فـــــي  قــــارتــــنــــا«  »إفــــريــــقــــيــــا  مـــجـــلـــة 
»أديب المعارك السياسية«، ويذكر أنه أول 
أديب أفريقي يحصل على جائزة نوبل في 

الآداب.

إنه الأكاذيب التي يرددونها دون انقطاع
على امتداد الأجيال ... 

الموت في بقاع أخرى... 

»كاتب في صحبته انهارت جدران السجن« هكذا وصف 
الزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا، الكاتب الإفريقي 

تشينوا أتشيبي، الذي قرأ مانديلا رواياته عندما كان في 
السجن.

أسبوع
الماغوط الثقافي

ǧǧمراسل قاسيون

ما الذي فعله الماغوط بنا؟ كيف صار لهذا 
الشاعر المتمرد على الأرصفة أن يصنع للعراة 
تاجاً من الوحول، وأجنحة للحلم والتمرد؟ من 
أي منجم عميق نبش كل هذه الكنوز من الآلام 

والشكوى والمرارة؟ ومن أي فاكهة غامضة 
اخترع كل هذه الكيمياء من عصير الحياة 

المرة؟

هي كلمات خطها خليل صويلح في كتابه »اغتصاب 
كـــان وأخــواتــهــا« جــامــعــاً شــــذرات مــن لــقــاءات جمعته 
بالماغوط، تحكي جانباً آخر له غير الذي جسد في 
إبـــداعـــاتـــه، فـــإن كـــان الــفــن فــي الــســلــم، مــقــيــاســاً لتطور 
الــمــجــتــمــعــات الـــثـــقـــافـــي والـــــروحـــــي، فـــهـــو فــــي الـــحـــرب 
ليس كما يصفه البعض تــرفــاً أو بــذخــاً فــكــريــاً وإنما 
حاجة ملحة وضرورة لإعادة توجيه البوصلة التي 
تــاهــت وســـط الـــدمـــار الــــذي خــلــفــتــه الـــحـــرب، وشمعة 
مضاءة تحارب الظلام الفكري الذي فرضه الإرهاب 

الأصولي.
ــلـــــب فــــعــــالــــيــــات  ــ ــــاء فـــــــي حـ ــبـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــدق الـ ــنــ ــ ــــمـــــت فـــــــي فــ ــيـ ــ أقـ
أســبــوع محمد الــمــاغــوط الــثــقــافــي، وتضمنت عــرضــاً 
لــمــســرحــيــات: كــاســك يـــاوطـــن، ضيعة تــشــريــن، غــربــة. 

وأفلام: التقرير والحدود.
ــاذ عــبــيــدة قـــدســـي أســـتـــاذ ومـــحـــاضـــر فـــي كلية  ــتــ الأســ
الفنون الجميلة تحدث لنا عن الفعالية، وهي ليست 
الأولــــى مــن نــوعــهــا، بــأنــهــا الفعالية الــتــي احــتــفــت بمن 
غــــاب وظــــل حــــاضــــراً فـــي الــــذاكــــرة والإبـــــــــداع، فــكــانــت 
الــــدعــــوة لــتــكــريــم الـــفـــنـــان دريـــــد لـــحـــام، وتــحــيــة لـــروح 
الـــفـــنـــان عـــمـــر حـــجـــو، إضــــافــــة إلـــــى مــــا تــــم إقـــامـــتـــه عــلــى 
هـــامـــش الــفــعــالــيــة، مـــن فـــاشـــات فــنــيــة تــــراوحــــت بين 
لوحات زيتية وكاريكاتورية وبورتريه للشخصيات 
التي ظهرت في إبداعات الماغوط، ومنحوتات فنية، 
وعــرض موسيقي على الأورغ والكلارينيت، قدمه 
نخبة من طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة حلب.

رغم أن الماغوط رفض يوماً أن يكون مجرد حالة 
ثــقــافــيــة وإنــمــا عــبــر عــن هــاجــس ســيــاســي-اجــتــمــاعــي، 
ــبــــراويــــز الـــتـــي حــــــاول الـــبـــعـــض وضـــعـــه بــهــا،  فــكــســر الــ
أنــه حضر بالفعالية ليقول كلمته معبراً عــن هذا  إلا 
الهاجس، في زمــن غرقنا بشعاراته ونسينا واقعنا، 

فرأى خرابنا اليوم.
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ǧǧد. عروب المصري

ــــاء مـــــع الــــمــــخــــرجــــة وهـــــــــاد ســـلـــيـــمـــان  ــقـ ــ وفـــــــي لـ
ــه عــــــن الـــــــعـــــــرض، وعــــــــن تـــجـــربـــة  ــيــ ــدثــــت فــ تــــحــ

مسرح اوغستو بوال.

ǨǨ قدمت لعرضك بجمل تقولين فيها: كيف
كيف  ممثلًا؟  الكفيف  يكون  أن  يمكن 
يمكن أن يصنع عالم الفرجة؟ كيف يصنع 
الكفيف فضاءً مسرحياً بجسده وأدواته؟ 

حدثينا كيف؟
كانت التجربة صعبة في البداية وقد سجلت 
ــــدي، وحـــاولـــت  ــ انـــســـحـــابـــات لأنـــنـــي كـــنـــت وحـ
عــمــل مــجــمــوعــة وحــــــدي، لــكــن لاحـــقـــاً تلقيت 
ــــاد الـــطـــلـــبـــة،  ــــحـ ــــن الـــــزمـــــاء فـــــي اتـ مــــســــاعــــدة مـ
وشجعوني على الاستمرار، لقد عملت سابقاً 
فــــي مـــخـــيـــمـــات الــــلــــجــــوء، لـــكـــن هـــــذه الــتــجــربــة 
بحاجة إلى فريق متكامل ولا يمكن لشخص 
بــمــفــرده إنــجــازهــا، لــكــن تــعــاون فــريــق العمل 
هو الذي شجعني، بقينا لفترة خمسة أشهر 
نتدرب منذ تشرين الثاني 2014، حيث كان 
ــــرف مــدى  الــشــهــر الأول تــجــريــبــيــاً، حــتــى أعـ
إمـــكـــانـــيـــة دخـــولـــهـــم فــــي عـــمـــل مـــســـرحـــي، ومـــا 
شكل العمل المسرحي الممكن، هل هو عمل 
احـــتـــرافـــي؟ أو عــلــى مــنــهــج أوغــســتــو بـــوال؟ 

وهو ما تم اتباعه فعلياً.

جهود محترفين ساهمت في العمل
 في الشهر الأول كان اختباراً لمدى إمكانية 
دخولهم في العمل، في الأسبوعين الأولين 
ــاً وفــــــي الأســـبـــوعـــيـــن  ــتـــوســـطـ كــــــان أداؤهــــــــــم مـ
الــتــالــيــيــن أظــــهــــروا قـــدراتـــهـــم، وقــــــررت الــبــقــاء 
مـــع هــــذه الــمــجــمــوعــة، وأعــطــيــتــهــم الــبــرنــامــج 
منذ الــبــدايــة، أي أنــنــا سنقدم عمل مسرحي 
ــــم أن  ــيـــة، رغــ ــتــــرافــــي ضـــمـــن قــــاعــــة مـــســـرحـ احــ

ــــة الــــحــــالــــيــــة هــــــي قـــــاعـــــة خــــطــــابــــيــــة غــيــر  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
مجهزة، ولكن عدلناها مــن خــال الإضـــاءة، 
ــــدم عــــدد مـــن أســــاتــــذة الــمــعــهــد الـــعـــالـــي في  وقـ
الشهر الأخير جهوداً كبيرة في المساعدة، 
ــتـــاذة رمــــوز مــن قــســم التقنيات  ومــنــهــم الأسـ
فــي الإضـــاءة والسيد بــهــزاد طالب فــي قسم 
السينوغرافيا، الذي ساهم بتصميم البوستر 
وســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا الــــعــــرض، والأســـــتـــــاذة ولاء 
طرقجي في المكياج، والأستاذ وسيم قزق 
الـــذي لعب دور الــحــارس، حيث لعبنا على 
فــكــرة أنـــه يمكن لــفــنــان تــخــرج ســابــقــاً وراكـــم 
تجربة هامة مثل الأستاذ وسيم قزق، الذي 
يــــدرس قــســمــيــن فـــي الــمــعــهــد أن يــأخــذ دوراً 
صــغــيــراً بــمــســاحــة ضــيــقــة، مـــع مـــن يـــبـــدأ الآن 
في الأداء ولهم هذا الوضع الخاص لكونهم 
مــكــفــوفــيــن، فـــي نــــوع مـــن الـــجـــرأة فـــي الــقــول 
»لا لــأكــاديــمــيــات« حــيــث يــمــكــن لــكــل الــنــاس 
أن يعملوا في المسرح وهو منهج أوغستو 
بوال الذي عملت عليه منذ مشروع تخرجي 

في المعهد حيث »كل إنسان ممثل«.

مساحة التجريب هائلة
وقــد عملت سابقاً مع أشخاص لهم أوضــاع 
خـــاصـــة حـــيـــث عــمــلــت مــــع ســـجـــنـــاء، وأطـــفـــال 
الــــشــــوارع والـــســـيـــدات الــمــعــنــفــات، ولاجـــئـــات 
مـــن الـــحـــرب، وفـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء خـــارج 
سورية، لكن مساحة التجريب في التجربة 
الحالية كانت هائلة، ولكن بعد أربعة أشهر 
ــهـــم، والــخــيــال  ــلـ مـــن الــعــمــل عــلــى الــمــمــثــل داخـ
والتخيل لــدى الكفيف، اكتشفنا أن أدواتهم 
لـــيـــســـت جــــافــــة، بــــل هــــو عــــالــــم هــــائــــل وغـــريـــب 
التجريب كــان ينحو باتجاه  وجميل، وهـــذا 
الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة، وقـــــــررنـــــــا الـــــنـــــص فــــــي الـــشـــهـــر 
الأخــيــر مــن الــعــمــل، وهـــو نــص يعتمد كثيراً 
عــلــى الأداء، وهــــو يــمــيــز فــيــه كـــل شــخــصــيــة، 
وطابقنا النص على الوضع السوري، حيث 
توجد غرفة مخاصمة وليس هيئة محلفين، 
واعــتــمــدنــا عــلــى مــحــامــيــن لــلــتــدقــيــق الــقــانــونــي 

للقصة.
ــــاســـــي هــــو طـــاقـــة الــشــبــاب  كـــــان الـــعـــامـــل الأسـ

وحضورهم وموهبتهم.

ǨǨكيف اخترت الممثلين؟
اختبرت أربعين مرشحاً، ولأنها تجربة أولى 
ــــدود، وكـــانـــت  ــــحـ كـــنـــت مـــضـــطـــرة لأخـــــذ عـــــدد مـ
لـــقـــاءات ســريــعــة، بــحــوالــي الــســاعــتــيــن اخــتــرت 
فريق العمل، وتكفلت رئيسة لجنة المكفوفين 
بإبلاغهم نتيجة الاختبار، واستمرينا كثمانية 

أشخاص منذ البداية وحتى الآن.
ــيــــة هــــائــــلــــة لــــديــــهــــم،  هـــــنـــــاك مـــــــقـــــــدرات مــــســــرحــ
فــــمــــوضــــوع تـــســـلـــيـــم الـــكـــفـــيـــف لـــزمـــيـــلـــه صــعــب 
حــــقــــاً، ويــمــكــنــنــا تــطــبــيــق الـــكـــثـــيـــر مــــن نــظــريــة 
ــاء الـــــــجـــــــدار الــــــرابــــــع،  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ ســـتـــانـــســـافـــســـكـــي بـ
وانسجامهم واضــح جــداً، والأفــعــال الحركية 
كــانــت بــحــاجــة لــعــمــل كــبــيــر، وكــنــت أقــــول لهم 
أريــد مــن الجمهور ألا يصدق بــأن الممثلين 

مكفوفين.

ǨǨالنص صعب، ألم يجدوا صعوبة فيه؟
تــقــصــدت أن يـــكـــون الـــنـــص صــعــبــاً وطـــويـــاً، 
ــبـــار أداء، فــــا يـــجـــب أن يـــقـــل عــن  ــتـ وهـــــو اخـ
الــســاعــة والــنــصــف، وهــو دون حــركــة أو أي 
إمكانيات لأنهم بقوا ساعة ونصف متواصلة 
على الخشبة، مما يزيد صعوبة الأداء، لأن 
ــــى ضـــبـــط الــجــمــهــور  ــنـــا بـــحـــاجـــة إلــ الـــمـــمـــثـــل هـ
ليبقى ويشده. أرهقتني أسئلتهم عن النص 
ــيــــل ذكـــــــاء شــــديــــد، مـــمـــا حـــثـــنـــي عــلــى  ــــو دلــ وهــ
التفكير درامــاتــورجــيــاً فــي كــل شــيء وكــانــوا 

فريقي لمدة ستة أشهر.
وقــد تقصدت العمل مــع كفيف منذ الـــولادة 
أي لا يــمــتــلــك صــــورة عـــن الــعــالــم وهــــذا كــان 

مغرياً جداً.

مسرح المقهورين
أعود للتأكيد على منهج أوغستو بوال الذي 
عــمــلــت عــلــيــه فـــي مـــشـــروع تــخــرجــي »تــحــول 
ــنــــد ســـجـــيـــنـــات دمــــشــــق«  ــــي الأنـــــــــا عــ عـــمـــيـــق فــ
فـــي ســجــن بـــاب مــصــلــى بــدمــشــق، مـــع بعض 
الــتــمــاريــن الارتــجــالــيــة مــن مايكل تشيخوف، 
وكـــانـــت هــــذه هـــي أدواتــــنــــا الــنــظــريــة لــلــعــمــل، 
والــتــرســانــة الــهــائــلــة مـــن مــســرح الــمــقــهــوريــن 
الكافية لأي عمل مسرحي، حيث »كل إنسان 

ممثل«. 

على مسرح كلية الهندسة المدنية بدمشق، قدمت مجموعة من طلاب الدراسات العليا المكفوفين 
في عدد من كليات جامعة دمشق، وبإشراف المخرجة وهاد سليمان، عرضاً متميزاً لم يجر مثيله 

سابقاً في سورية.

»كل إنسان ممثل«..!

يمكن لفنان هام أن يأخذ دوراً صغيراً بمساحة 
ضيقة، مع مبتدئين، في نوع من الجرأة في 

القول »لا للأكاديميات«

بطاقة العرض

هيئة محلفين
عن نص )12 رجل غاضب( للكاتب 

الأميركي ريجينالد روز 

من إنتاج الإتحاد الوطني لطلبة سورية 

تمثيل:
أحمد عز الدين

باسل محمد
حسن حمزة

غرام سليمان
محسن مقلة

محمد ابراهيم
محمد عبد الكريم

وسيم كناكرية

صوت القاضي/ الحارس: وسيم قزق
صوت كاتب المحكمة: وليم عبدون

تنسيق منصة:
بهزاد سليمان

تنسيق إضاءة وصوت/ إشراف عام: 
رموز العلا الخطيب

مكياج: ولاء طرقجي
تصميم البوستر والبرشور: 

بهزاد سليمان
تسجيل الصوت: حنين صحناوي

دراماتورجيا وإخراج: وهاد سليمان


